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  لَيْسَ البَلية فِي أَيامِنَا عَجَبَا

  بلْ السلامَةُ فيهَا أَعَجبُ العَجبِ 

  تُزَينُنَا بِأثوابِ  لَيسَ الجَمالُ 

  إن الجَمَالَ جَمَالُ العَقلِ والأَدبِ 

  ولَيسَ اليَتيمُ الذِي قَدْ مَاتَ وَالدُهُ 

  إن اليَتِيمَ يَتيمُ العِلمِ والأَدبِ 
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 شكر وعرفان

  

  إلى جامعة لحاج لخضر باتنة........

  وإلى جامعة محمد خيضر بسكرة، وأخص بالذّكر كلية الآداب واللغات.......

  ...........كافةأساتذتي المحترمين  وإلى

  أتقدم لهم بجزيل الشكر.

الذين لم يألوا جهدا في  واعترافا مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين

في البحث العلمي، وأخص بالذكر أساتذتي الفاضلة "سامية بوعجابة" على هذه  يمساعدت

  الدراسة التّي لها الفضل في توجيهي ومساعدتي في تجميع المادة، فجزاها االله كل خير.

 وإلى كل من لم يذخر جهدا في مساعدتي.

  

 



 

  



 مقدمة

 

 أ
 

  مقدمة

 يدبية التّ مل في طياته العديد من الفنون الأدب ذاك الباب الواسع الذي يحيعد الأ

 بأرقىفكار والخواطر ى الأنتاج للتعبير عن شتّ تسمح للمبدع بالخوض في تجربة الإبداع والإ

هذه الادبيات، كونه يسمح للباحثين الخوض في  أبرز أحدساليب الكتابية، ويعد الشعر الأ

  ساليب والتقنيات.ختلف الأراسة بمتجربة الدّ 

النقاد،  دبية شغلت اهتمامخر في الشعر العربي ظاهرة أولقد شكل حضور الأنا والآ

نا تضل دلالات الأ، نا في الشعر في هذا الزمن أو ذاكفبغض النظر عن توظيف الأ

ي صورة من الصور، مما جعل الرؤى النقدية تتشابك تحاكي ذلك الآخر في أ لأنهامتشابهة 

  ثرت في هذا المجال واستوعبت تحولاته.ولة الخروج بقراءات ألمحا

دت فيه المعارف ، فقد تعدّ وحضارتهالعصر العباسي حلقة رئيسية في تاريخ العرب  ن إ

، لينبثق ذلك المزيج لتوتأصّ  ت، ونضجت علوم العربيةوالعلوم وتلاقت الثقافات وتلاقح

ه "الحسن ابن هانئ" نّ إالغريب في شخص فريد كان حلقة وصل بين المتقدمين والمحدثين 

هو الموضوع الذي  خرمن نارٍ على علم، ولأن موضوع الأنا والآ أشهراس الذي كان بو نوّ أ

اس، بي نوّ الوقوف على أبواب هذا الموضوع في ديوان أ أردنادبية مؤخرًا فإنا احتل الساحة الأ

  :شكال الاتيوعلى هذا الأساس سنطرح الإ

 بي نواس؟والآخر في شعر أ ناالأثنائية جلى تكيف ت -



 مقدمة

 

 ب

 

 ؟بالآخرنا وكيف كانت علاقة الأ -

ل هو المنهج الذي مع الية التحليشكال فقد كان المنهج الوصفي على هذا الإ وللإجابة

  ومدخل وفصلين وبعد ذلك خاتمة. لىهذه الحال، وقمنا بتقسيم بحثنا إ يفرض نفسه في

  خر).المدخل عرضنا فيه ضبط لأهم المفاهيم (الأنا والآ

ول المعنون بالأنا والآخر في شعر أبي نوّاس الذي قسمته إلى ثلاث ا الفصل الأمّ أ

صور  فقد تناول ر، والمبحث الثانينا عند الشاعمباحث، المبحث الأول لدراسة حالات الأ

  .خربالآنا علاقة الأ الثالث فقد احتوى علىالآخر، أمّا المبحث 

الخمرية، وذلك سلوبين والصورة في القصيدة لفصل الثاني تحت عنوان البناء الأوفي ا

  سلوب، والصور والموسيقى.بدراسة البناء والأ

  ساسية.الأفكار الأالبحث في جملة من النتائج تضم  شتاتوفي النهاية خاتمة جمعت أ

  هم المراجع التي اعتمدنا عليها:ومن لأ

 فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب لـ: إيليا الحاوي. -

 بو نواس (الحسن بن هانئ) لـ: عباس محمود العقاد.أ -

 .في الشعر المعاصر لأحمد ياسين السليماني التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر -

 حميش.في معرفة الآخر لبن سالم  -

بوابه، وقلة بسبب شساعة دائرة الموضوع وتشعب أولقد واجهتنا الكثير من الصعوبات 

  نا في الشعر القديم.ر والمراجع التي اهتمت بدراسة الأالمصاد



 مقدمة

 

 ج

 

العمل ونتقدم بجزيل نجاز هذا تاح لنا إأخير نشكر االله تعالى على فضله حيث وفي الأ

ستاذة لي سندا ومرجعا في إنجاز هذا البحث الألة التي كانت ستاذة الفاضالشكر إلى الأ

  سامية بو عجاجة.

 



  المدخل:

  مفهوم الأنا والآخر. -

 مفهوم الأنا. -1

 لغة. 1-1

 اصطلاحا. 1-2

 مفهوم الآخر. -2

 لغة. 2-1

 اصطلاحا. 2-2
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  نا:مفهوم الأ 

استرعت اهتمام النقاد والدارسين،  دبيةظاهرة أ العربي نا في الشعرلقد شّكل حضور الأ

نا ارتبط تص بعصر دون آخر، كما أشار بعض المحدثين معتقدين بأنّ الألا تخ فهي ظاهرة

  المعاصر فقط.بالشعر 

نا في الشعر في هذا الزمن او ذاك او في هذه التجربة ظر عن توظيف الأوبغض النّ 

لتفات الان لم تكن واحدة، فهي وظيف دلالات تكاد تكون متشابهة، إدون تلك يظل لهذا الت

صورة من الصور وهو ما استدعى دراسة سلوك الفرد  بأيةها نّ دعة او ألى الذات المبإ

  نا.كمن وراء تفاعلاته مشكلا بذلك الأومعرفة الطاقة التي ت

 نا لغة:الأ  -1

  نا في لسان العرب بمعنى:وردت كلمة الأ

ي ، الت أنْ  نَ وبيْ  هُ ا بينَ رقً فَ  حِ ى الفتْ ى علَ بنَ ا يُ نّمَ وإ ، هُ حدَ وَ  كلمِ تَ ى، وهو للمُ كن مُ  مٌ اسِ «

  )1(»قفِ ة في الوَ ركَ الحَ  ا هي لبيانِ نّمَ ة إخيرَ الأ لفُ ، والأَ للفعلِ  اصبٌ نَ  رفُ هي حَ 

، او تكلمِ للمُ  لْ منفصِ  عٍ رفْ  ضميرُ «ولقد رود في معجم الوسيط بمعنى: 

  .)2(»ةتكلمَ المُ 

                                                           

  .38، ص2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط) 1(
  .28ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر تركيا، (دُ. ن)، (د. ت)، ص) 2(
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نا هو وصف للشخص المؤنث او المذكر على حد سواء مصورًا لذاته وعاكسا فالأ

  لشخصيته.

ا، مثناه ؤنثً ا ومُ مذكرً  مْ تكل للمُ  لْ منفصِ  فعٍ رَ  ميرُ ضَ «وهذا ما جاء في معجم المحيط 

  .)1(»حنُ ه نَ معُ وجَ 

 نا اصطلاحا:الأ  -2

مصطلح «نا لحصر معناه فهو: الصعب تضييق النطاق على مفهوم الأمن 

يدخل في مشاركة كبيرة في  لأنهمراوغ يستعصي على التعريف والحد الاصطلاحي 

  )2(»الفروع الانسانية (الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علوم العربية...الخغلب أ

نا) بين النفس والعقل عند الفلاسفة العرب، "يقول يوسف حداد" وقد تداخل مصطلح (الأ

الانا  تأرجحتالانا بوصفها مع الذات المفكرة بوصفها عقلا، وقد  تطابقت«عن ذلك: معبرا 

  .)3(»لى العقللى النفس منها إإ أقربصبحت والنفس في الفلسفة العربية حتى أ بين العقل

ذ نجد ذلك عند الكثير من نا بالمعنى التقريبي له "النفس" إففي الفلسفة يعتبر الأ

)، Deacarte) (1560-1596الفلاسفة وعلى راسهم الفيلسوف "روني ديكارت" (

                                                           

  .18، ص1987بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، لبنان، (د. ط)، ) 1(
 سورياعباس يوسف الحداد، الانا في الشعر الصوفي (ابن الفارض نموذجا)، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ) 2(
  .187، ص2009، 2ط
  .102، صف الجداد، الانا في الشعر الصوفيعباس يوس )3(
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بالوجود  الفكر مرتبطن ، فديكارت يرى بأ)1(»ودوجُ ا مَ نَ أ نْ ذَ إ رْ أفكِ ا نَ أ«بحيث يقول: 

 لأشياء من حولنا وهذا التفكير يبنىنا دائما نفكر في صحة انّ فكوننا موجودين يعني أ

، فعندما يكون )2(»نا صفته التفكيرأ«أساس الشك ليصل بذلك الى حقيقة مفادها على 

ي تمكن الفلسف المبدأنا يكون التفكير وعندما يكون التفكير يثبت الوجود، وضمن هذا الأ

  .، ودون هذا الوجود لا وجود للذاتنا المفكرةديكارت من اظهار مفهوم الأ

جانب الشعوري من ركز علماء النفس في البداية على الوفي علم النفس 

ر الكثير كن بعد العجز في تفسينسان لونه الجانب الأساسي لفهم سلوك الإالشخصية ك

 (Sigmund Freud)موند فرويدمن السلوكات ظهرت مدرسة التحليل النفسي مع سيغ

السلوك له دافع داخلي من قوى لا شعورية تكونت  نّ يرى أ«) الذي 1856-1939( 

ما ينتج  كل نّ وهو يرى ـأ )3(»عبر تاريخ الشخص وخاصة من خلال علاقته بوالديه

ث لا فعل ناتج عن الجهاز النفسي المكون من ثلاإ من سلوك من قبل شخص ما هو

  نا الأعلى (المجتمع).دو)، الأنا (الضمير)، الأيباقسام وهي: الهو (اللي

ي الحصول على اللذة ودفع الألم، فالهو هو المكونات الغريزية التي همها الأساس

ستصطدم بالأنا وإذا  لأنهاوالتحقق الإشباع تلك الرغبات لا تعرف طريقها الى  نّ أ لاّ إ

على عكس -فالنظام السيكولوجي الذي يتصف «نا الأعلى،تجاوزته وجدت صخرة الأ

                                                           

الزمان للطباعة والنشر والتوزيع،  رفي الشعر المعاصر، دا بالأخراحمد ياسين سليماني، التجليات الفنية لعلاقة الانا ) 1(
  .192، ص2009، 1ط ،سوريادمشق،

  .191في الشعر المعاصر، ص بالآخراحمد ياسين السليماني، التجليات، الفنية لعلاقة الانا ) 2(
  .21، ص2008، 1الأردن، طعمان، ، دار أسامة، ]، انماطها، اضطراباتهابنائها[صالح، الشخصية  مأمون )3(
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ن همه الأساسي هو تلبية رغبات الهو بشكل التعقل والرزنامة والحكمة، لذا فإب - الهو

قيم الأخلاقية من الذي يمثل جميع ال )1(»الاعلى ناتلاءم مع الواقع ولا يثير غضب الأي

والنواهي جتماعية مشكلة جزء كبيرا من الكيان الداخلي بفعل الأوامر عادات وتقاليد إ

ه كلما كانت نّ وبهذا نستنتج أ(التربية) على ما ينبغي القيام به وعدم القيام به، 

 ة،فإن الشخصية منحرف كانت درجة قوة الأنا عالية، وإذا كان العكسالشخصية سوية 

ستغناء على أي ورغم تقسيم فرويد لهذه العناصر إلاّ أنّه لا يمكن للجهاز النفسي الإ

نا" هو العناصر وظيفة معينة، ويبقى "الأ واحدة مقابل الأخرى فلكل عنصر من هذه

  ذاك الذي يمثل الحكمة وسلامة العقل على خلاف "الهو".

أي  )2(»على المستوى النحوي بمنظومة الضمائر«نا" أمّا في العربية فيرتبط "الأ

ه: نّ أحمد ياسين السليماني: "الأنا" على أنا تعني ذاتي وفي هذا الإطار يعرف أ

عه او يشاركه في ذاتيته، وبصفته آخر فهو ضمير متكلم قائم بذاته ولذاته لا يناز «

ا التعريف وفي هذ )3(»ن كان منتجا له، وناتجا عن علاقته بهمستقل عن غيره، وإ 

نا" هو المنفرد والمستقل بذاته فسية نجد أنّ "الأالبسيط الخالي من التراكيب الفلسفية والنّ 

تعني ذاتي، نفسي في مقابل ذلك  نا"تى لو كانت تربطنا معه علاقته "فأعن الغير، ح

  غير الذي اختلف عنه.

  
                                                           

  .32، ص2008، 1النصر، إدارة الذات المفهوم والاهمية والمحاور، دار الفجر، مصر، طحت أبو دم )1(
  .187عباس يوسف حداد، مرجع سابق، ص) 2(
  .404في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص بالآخراحمد ياسين سليماني، التجليات الفنية لعلاقة الانا ) 3(
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  خر:مفهوم الآ

ن كل لها من قِبَلي "أنا"، لأ لحديث عن "الآخر" هو الحديث عن أنا أخرى منظورا نّ إ

لك وردت عدة خر" حسب زاوية النظر التي تلاحظ منها لذذات تتحول من "أنا" إلى "آ

  خر ومفهومه.تعريفات في تحديد الآ

 الآخر لغة: -1


ن َ	َ�ان�َ�  القرآن الكريم في قوله تعالى: في-أخر–جاءت لفظة �َ��ُ�َ 
�َ�ُ�َ
�َ�َ 

�َ� ٱۡ�َ�َ���  ِ��َ ِ
�

�ِ��ُ  ٱ�ۡ
َ
 !َ  ِ�ٰ#َ

َ
وۡ$

َ ۡ
َ�
نِ  ٱ&'ِ�ۡ�ُ(َ  ِ �)*ِ+  

ٓ

-َ.ُ/َٰ0َ1َ

َ
2  3�4َ

َ
1(0َ7ََٰ/6ِِ�َ�
 ِ�� أ(.  

 علْ فْ ى أَ علَ  سمٌ و اوهُ  يئينِ د الشَ حَ أ«خر في لسان العرب بمعنى وردت كلمة الآ

ا ، فلم أخرالت من  علْ فْ ر واصله أخَ آ وبٌ ر وثَ آخَ  جلٌ رَ  لكَ قوْ ، كَ غيرْ ى ر بمعنَ خَ والآ (...)

ح الأولى ها وانفتاوتِ كُ لسُ  اً لفانية أالثَ  تْ لَ بدِ فأُ ا لتَ ثقِ د استُ واحِ  رفِ حَ  فيِ  تانِ زَ مهَ  تْ معَ اجتَ 

ذكير ى في التَ خرَ ذا آخر وهذه  أقال هَ رون، ويُ آخ معُ ر، والجَ يخَ وَ غير "آخر" أُ ا، وتصْ هَ بلَ قَ 

 يكاد تدفق المفهوم مع مفهوم لسان العرب فـ: وفي معجم الوسيط  )2(»...أنيثْ والت

ه جاء بعده، جله (تأخر) عنالميعاد أ وه تأخر، والشيء جعله بعد موضوع«"الآخر": 

ومن هنا ) 3(»حد الشيئين، ويكونان من جنس واحدوتقهقر عنه ولم يصل إليه، والأخر أ

  .الآخر" جاء بمعنى الغير والمخالف" نّ نستنتج أ

                                                           

  .107سورة المائدة، الآية  )1(
  .13، صلسان العرب، ابن منظور،  )2(
  .9إبراهيم مصطفى واخرون، معجم الوسيط، ص )3(
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في  تأخراخر في الأصل الأشد الآ«خر" بمعنى "الآ المحيط فورد ا في قاموسمّ أ

من جنس ما  لاّ مجرى غير، ومدلول الآخر وأخر معه لم يكن الآخر إ أجريالذكر ثم 

جاءني في أخريات النّاس وخرج في أوليات الليل يعنون به: قلته، (...) وقولهم 

  .)1(»وائلالأواخر والأ

انه ليس للمصطلح دلالة سوى الغيرية المخالفة  ومن هذه التعريفات الأولية نبين

  والمعارضة.

 خر اصطلاحا:الآ -2

نا) فهو كل ما كان ط صوره هو مثيل نقيض "الذات" (الأبسالآخر في أ نّ إ

لوم وفي تاريخ الفكر، كما في الع«موجودا خارج الذات المدركة ومستقلا عنها، 

جدلي رزة نظرا لارتباطها البا مكانة-تزالوما -خرالإنسانية، اختلت موضوعات الآ

خر بالمفرد والجمع الآ الهوية(...)فيصير- الذاتنا/ بموضوعات أساسية ملازمة: الأ

الذي نعيش معه تجارب كالقرابة والصداقة والجوار، او كالمنافسة والخصومة 

ودرجتها تلافها طبيعة العلاقات والعداء... وهذه التجارب وسواها تحدد بتنوعها واخ

  .)2(»صعيد الوعي او في حقل السلوك والفعل إمّاعلى

                                                           

  .5بطرس البستاني، محيط المحيط، ص )1(
  .5ص، 2003، 2خر، دار الحوار لنشر والتوزيع، سوريا، طبن سالم حميش، في معرفة الآ )2(
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مع واحد او بين فراد داخل مجتقات الناتجة عن الاحتكاك بين الأتمثل هذه العلا

لى والعنف وإ  والاحتلالاو إلى عدم التكافؤ  والانسجاممجتمعات وثقافات إلى التوصيل 

  غير ذلك.

 عند "جان بولوقد شاع مصطلح الآخر في الفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة 

و"جاك   )Michel Foucault (و"ميشيل فوكو" ) Jean Paul Sartre (سارتر" 

  وغيرهم. )Emmanuel Levinas( وايما نويل ليفيناس )Jacques Lacan( لاكان"

سمة "الآخر" المائزة هي تجسيده ليس فقط كل ما هو غريب (غير  ولعلّ «

د الوحدة الثقافة ككل، بل أيضا كل ما يهد) او ما هو (غيري) بالنسبة للذات او مألوف

  والصفاء، وبهذه الخصائص

لى فضاءات مختلفة تمثل التحليل النفسي والفلسفة امتد مفهوم الغيرية هذا إ

  .)1(»يةاتالوجودية والظاهر 

"، عامل فعّال في تكوين لا كانن "بالنسبة إلى "ساتر"، شأنه في ذلك شأ فالأخر

على الطرف الأخر، بل  وعي الذات الوجودي يكون بناءً  نّ يرى ساتر أ«ذ: الذات إ

جبرية وغير مستقلة بين  بطريقةيربط الكينونة  لأنهن ينطوي على عداء يدمر إنسانيتي

لحظتي "ما كان" و"ما سياتي" فهذا الوضع يجعل الكينونة تصرف بطريقة مخجلة 

                                                           

من تسعين تيارًا ومصطلحا نقديا معاصرا)، المركز  لأكثرعد البازعي، دليل الناقد الادبي (اضاءة سالرولي ود،  يجانم )1(
  .21، ص2007، 5الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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مسرحيته "لا مخرج" بسبب الاخر الذي يمنع تماما حرية الاختيار، لذلك اختتم ساتر 

  .)1(بمقولته المشهورة" الاخرون هم الجحيم"

  فلقد ربط ساتر بين الاخر والجحيم اذ جعل ان الاخر بالنسبة لنا هو الجحيم.

متعلق بالذات تعلق لا فكاك منه، شانه في ذلك شان «مّا عند "فوكو" فإنّ الاخر أ

و الفضاء المحدود أ"الهاوية" بالنسبة الى "فوكو" هو  فالأخرارتباط الحياة بالموت، 

  .)2(»الذي يتشكل في فيه الخطاب

  خر هو الموت بالنسبة للجسد الإنساني.ن الآإوكما يرى فوكو ف

خر عند فوكو هو "اللا مفكر" فيه في الفكر نفسه، او هو الهامشي الذي الآ نّ إ«

بالنسبة الحاضر، لكنه أيضا جوهري و هو الماضي الذي يقصيه أستبعده المركز، 

ون الماضي ولا نعرف الذات لكينونة الخطاب الذي يستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر د

والفصل الذي  الانقطاعهو معالم  فالأخرا على مستوى الخطاب، مّ دون الآخر، أ

  .)3(»استمراريته ليؤكديحاول التاريخ استبعادها 

الآخر مختلفا وهنا يتضح لنا ان مفهوم الآخر يتحدد حسب الذات مما يجعل 

نا" ورة واحدة، فهو فقط يختلف عن "الأخر في صعنها ولهذا لا يمكن أن نحدد الآ

لذات والعقيدة خر هو الذي يخالف االآ«ولكل وجهة نظره يقول "بو شعيب الساوري": 

                                                           

  .22، صميجان الرويلي ود، سعد البازعي، دليل الناقد الادبي (ينظر)، )1(
  .22ص ،نفسه، )2(
  .22، صنفسه(ينظر) )3(
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، )1(»نا والعلاقة معه محكومة بالتصادم والمواجهةوالثقافة ويظهر الآخر كالمستعمر للأ

خر" هو الغير سواء كان الخصم الذي اصطدم مع نستنتج ان "الآومن كل ما سبق 

ب نحوها او الذات وكان معاديا لها ومتمردا عليها او كان صديقا نعاطف معها وانجذ

نهما لأخر في كل الأحوال لا يمكن أن يعيش الأنا غياب الآ نّ بادلها الحب بالحب، لأ

  ...) فهما بالضرورة متلازمان.رغم طبيعة العلاقة التي تجمعهما (انفصال/ تواصل/

  

  

                                                           

، 1قراءة ثلاثة نصوص روائية في الرواية الجزائرية، رابطة اهل العلم، طبو شعيب الساوري، تمثيلات الهوية والأخر  )1(
  .52، ص2008



  الفصل الأول:

 أبي نوّاس شعر والآخر في الأنا

  أولا:

  الأنا عند أبي نوّاس.

  ثانيا:

  الآخر عند أبي نوّاس.

  ثالثا:

 الأنا بالأخر. علاقة
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  نوّاس أبي عند الأنا: الأول 

 نا المعتزة:الأ  -1

هو شاعريته وما جادت به قريحته رغم ما وصلنا  نوّاس أبيد اسم ما خلّ  نّ لا شك أ

بداع مهما يتحاشى النظر عن ذلك الإ ن يغفل أوأحد ليس لأ نّ أخبار، غير أعنه من 

  اختلفت الآراء.

ها تقوم على الولوع بالعرض والظهور، وشغفه نّ ألشخصية هذا الشاعر يجد  ولمتأمل

جهري حين هجاه فردّ له في ردّه على الأ«بهم وهذا ما نلاحظه  الاستخفاف الناس و بإغاظة

  قائلا:  أبي نوّاس

  يرِ جْ يَ  لاَ  يكَ ي فِ انِ سَ لِ   يرِ دْ أَ لاَ  وكَ جُ هْ أَ ا مَ بِ 

  )1(»يرِ عْ ى شِ علَ  يتُ قَ بْ أَ  كَ   وِ جْ هَ  فيِ  تُ رْ ك فَ  اذَ إِ 

هون لديه من يمتنع عن لذة من اللذائذ أن يجهر بملذاته أ«ه كان بالنسبة له نّ أكما 

، وتبد ذلك جليا )2(» طرائهمإ و على ثنائهم  واستنكارهممتهم يؤثر مذ هلأنّ مجلبة لمرضاتهم، 

  :)3(في قوله في قصيدة مدعي الفلسفة 

  اءُ الد  يَ هِ  تْ انَ ي كَ ي بالت نِ او دَ وَ   اءُ رَ غْ إِ  مَ وْ الل  ن إي فَ مِ وْ لَ  كَ نْ عَ  عْ دَ 

  اءُ ر سَ  هُ تْ مس  جرٌ ا حَ هَ س مَ  وْ لَ   اهَ تَ احَ سَ  انُ زَ حْ الأَ  زلُ نْ تَ  لاَ اءُ◌َ رَ فْ صَ 

                                                           

  .277، ص1980، 5د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط)1(
  .8الحسن بن هانئ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، (د. ط)، د، ت، ص نوّاسعباس محمود العقاد، أبو ) 2(
  .27، ص2003الحسن بن هانئ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  نوّاس أبياحمد عبد المجيد الغزالي، ديوان ) 3(
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  .وطي وزناءُ لُ  انِ حبَ ا مُ هَ لَ   كرِ ي ذِ ي ذِ ي زِ فِ رْ حَ  اتِ ف ذَ كَ  نْ مِ 

  لألاءُ  تِ يْ ي البَ ا فِ ههَ جْ وَ  مِنْ حَ◌ْ لاَ فَ   رُ كَ تَ عْ مُ  يلُ ا، والل هَ ريقِ بْ  بِإِ  تْ امَ قَ 

  اءُ فَ غْ إِ  ينِ العَ ا بِ ذُهَ خْ أَ  امَ أن كَ   ةً يَ افِ صَ  يقِ رِ بْ الإِ  مِ فَ  نْ مِ  تْ لَ رسِ أُ فَ 

  اءُ ا المَ هَ لِ كْ شَ  نْ ا عَ فَ جَ ، وَ ةً افَ طَ لَ   اهَ مُ ئِ لاَ ا يُ ى مَ حتَ  اءِ المَ  نِ عَ  تْ ق رَ 

  اءُ وَ ضْ ا وأَ نوارً أ دُ ل وَ ى تُ تَ حَ   اهَ جَ ازَ وراً لمَ ا نُ هَ بِ  جتُ زَ و مَ لْ فَ 

  واشَاؤُ ا َ مَ بِ  لا إ مْ هُ بُ صيِ ا يُ مَ فَ   مُ هُ لَ  انُ مَ الز  انَ دَ  يةِ تْ فِ  لىَ عَ  تْ ارَ دَ 

  وأسماءُ  دُ نْ هِ  اهَ بِ  لُ حِ تَ  تْ انَ كَ   ةٍ لَ نزِ مَ ي لِ كِ بْ  أَ لاَ ي، وَ بكِ أَ لَتلْكَ 

  اءُ والش  لُ بِ  ا الإِ هَ ليْ عَ  وحَ رُ تَ  نْ أَ   اهَ لَ  امُ يَ الخِ  نَىبْ تُ  ةٍ رّ دُ لِ  اشَ حَ 

  اءُ يَ شْ أَ  نكَ عَ  تْ ابَ غَ ا وَ ئً يْ شَ  تَ ظْ فِ حَ   ةً فَ سَ لْ فَ  لمِ ي العِ ي فِ عِ د يَ  نْ مَ لِ  لْ قُ فَ 

  اءُ رَ ازْ  ينِ ي الد فِ  كَ لَهرُ ظْ حَ  ن إفَ   حَرِجاً  امرأً  نتَ كُ  نْ إِ فوَ العَ  رِ ظَ حْ تَ  لاَ 

النظام ثم افترقا وكان إبراهيم خلال ذلك  لإبراهيمكان صديقا  نوّاسأبا  نّ أولقد روي «

على شرب الخمر ومجاهرته  أبي نوّاسالتقيا لام  فلمّاقد اعتنق مبادئ المعتزلة وصار منهم 

  )1(» بالعصيان

إدمانها وما جهر بشرب الخمر و أعجابه بنفسه، حيث إ ته و أوفي هذه القصيدة تبدو جر 

يضع نفسه الداء وهي الدواء، وتبدو هذه  لأنهفس من الرّغبة الملحة في شربها هَيِجُهُ في النّ تُ 

                                                           

  .27الديوان، ص)1(
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الطبيعة جلية واضحة في قصائده الخمريات التي يؤثر فيها الجهر بشرب الخمر على 

  :)1(سقني خمراً إسرار ومن ذلك قوله في قصيدة الأ

  هرُ الجَ  نَ كَ أمْ  اإذَ راً سِ ي نِ قِ سْ  تَ ولاَ   مرُ ي الخَ لِي هِ  لْ قُ ا، وَ رَ مْ ي خَ نِ قِ سْ فَ  لاَ أَ 

  كرُ ي الس نِ تِعَ عْ تَ يُ  نْ أ لا إ نمُ ا الغُ مَ وَ   ايَ احِ ي صَ انِ رَ تَ  لا ا الغَبْنُ إِ مَ فَ 

  ترُ ها سَ ونِ دُ  منْ  ذاتِ ي الل فِ  رَ يْ خَ  لاَ فَ   ىنَ الكُ  نْ ي مِ عنِ دَ ، وَ تَهْوى منْ  مِ باسْ  حْ بُ فَ 

  سرُ النِ  عَ فَ تَ ، وارْ اءُ وزَ الجَ  تِ ابَ غَ  وقدْ   ةٍ عَ جْ ا بعد هَ هَ هتُ ب نَ  ارةِ م وخَ 

  ى يبتغى لهم خمرُ أو دَ لأَ  اافُ خفَ    »ةُ ابَ صَ عِ «ا: لنَ قُ  »؟اقُ ر الط  نِ مَ «: التِ فقَ 

 ترُ ه فَ رفِ ار في طَ ينَ كالدِ  جَ لَ بْ بأَ   االفِدَ أو : »فقالت«وا، نُ زْ ن يَ أ ولا بد  

  »برُ صَ  اذَ  عن مثلِ  ينَ هلِ الأَ بِ  اكَ فدينَ   اثلنَ لمِ  نْ ا إَ ، مَ يهِ اتِ هَ «ا: ا لهَ نَ قلْ فَ 

  به سحرُ  ا، وليسَ حرَ به سِ  خالُ تَ   هِ م ليلة تِ  درِ به كالبَ  جاءتْ فَ 

  رُ طْ ا الفَ ربتنَ غُ  مِ وْ ه من صَ بِ  انَ فكَ   واحد ٍ  ا بعدَ ليه واحدً منا إِ قُ فَ 

  خرُ فَ  ولاَ  وقِ سُ الفُ  الَ ذيَ أ رُ ر جَ نُ    ابةٍ صَ عِ  انا االله شر ا يرَ نَ تْ بِ فَ 

ه نّ أ لاّ إ، لأجلهمرا مشينا سيلاقي اللوم والسخط أنه يفعل أنّه مع العلم بأوهنا يتضح لنا 

  قوالهم فيه.أالناس و  بآراءيواصل ذلك ويجهر به غير مهتما 

  .أبدع و فأجادعالية لهذا دار عليها جل شعره  لخمرة لها مكانة مرموقةفا

                                                           

  .44، صالديوان )1(
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ه كان يستحل نّ أ بالإباحةكان المقصود  وإذاباحة، باحيا غاليا في الإإفقد كان «

  )1(»المحرمات ويخالف الدين والعرف والطبيعة

م ويكشف اس ليسخر منهالنّ  هذه الحالة يتحدى بها صاحبها عمداً  نّ أ«يرى  فالعقاد

اء والصراحة، فلا يعلن رذائله كراهة للرياء وحبا للصراحة، ن الريّ اءهم، وقد يهون عليه شأريّ 

نه ويعلنونه، و ن يقرر شخصيته ويشعر الناس بوجوده ويستخف بما يستر أيريد  لأنهبل يعلنها 

  )2(»فلا هو مكترث لهم متسترين ولا مكترث لهم معلنين

  )3(فهو الذي يقول في العشق:

  ين سِ  ةِ اثَ دَ ى حَ لَ عَ   ين أ اللهِ  مدُ الحَ 

  ين عَ  اعَ ا شَ مَ  ضِ عْ بَ بِ   راَ طَ  نَ حبيِ المُ  قتُ فُ 

  )4(مفارقة اللذات:ويقول أيضا في 

  احِ ضَ تِ اراً بافْ هَ جِ  نَ   ااكَ مَ  اتِ ذَ الل  بُ يَ طْ أ

فقد كان معروفا «سا، أي أونه أمنقصا من ش أوولم يكن يرى هذا الجهر شيئا معيبا 

  )5(»يه والكبرياءن يلقي ذوي الوجاهة والرئاسة بالتّ أمد تعه كان ينّ أعنه 

                                                           

  .29، صنوّاس الحسن بن هانئعباس محمود العقاد، أبو  )1(
  .29، صنفسه )2(
  .31نفسه، ص )3(
  .31نفسه، ص )4(
  .31نفسه، ص) 5(
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  )1(ومن ذلك قوله:

  رِ ى الكبعلَ  بر أا رً بْ كِ  لهُ  تُ لبِسْ   هِ ائِ رَ ثَ بِ  انهُ وَ خْ إِ  دٌ بِ عْ تَ سْ ومُ 

  رِ عْ ى الوَ علَ  يدُ زِ ا يَ رً عِ ي وَ بِ انِ ى جَ رَ يَ   فلُ حْ ياه مَ ا وإِ ي يومً نِ م ضَ  اإذَ 

  رِ زْ الشَ  ظرِ والن  ورِ المبرُ  قِ طِ ى المنْ علَ   هُ جر ه وألِ كْ ي شَ ه فِ الفِ خَ أُ 

  ا فقرِ ذَ  كنتُ  نْ أَغْناهُم وإ ي انِ رَ أَ   ينّنِ أ ى النّاسِ وقَد زَادَنِي تيِهًا علَ 

  ي.رِ بْ ي قَ فِ  بُ تَ غْ ى أَ حتَ  دٍ حَ أَ ى لَ إ  اجةٍ حَ ي لِ انِ سَ ي لِ دِ بْ يُ  لاَ  و االلهِ فَ 

  صرِ في القَ  بِ جَ حَ المُ  اجِ الت  احبُ صَ  ولاَ   عٌ امِ ي طَ نِ مِ  اكَ في ذَ  ن معَ طْ يَ  لاَ فَ 

طناب لى درجةالإإعتداده بنفسه اوحب الظهور هنا هما بيت القصيد في  والإغاظة

طريق الحياة  نّ أفرويد «ولذلك يقول )*(رجسية والتعشق وهذا ما يسمى في علم الحديث بالنّ 

عجابا إ رجسية أي بحب الذات، بينما يتوسع رانك ليصبح عنده ادعاء فارغا و الجنسية تمر بالنّ 

  .)2(» اتبالذّ مفرطا 

                                                           

  .137الديوان،ص  )1(
ماله تتن ويتيه بجفر الشمائل، يساطير اليونانية فتى بارع الحسن ساحالنرجسية من اسم نرجس وهو في الأ كلمة تأتي) *(

السماء بدعاء عاشقاته وصلاتهن  امتلأتليهن ولا يستجيب لتضرعاتهن، ولم يزل كذلك حتى إكل قلوب العذارى فلا يلتفت 
ن ألجزاء الى هذا الدعاء فقصت عليه ربة القصاص و ا نمسييصرفوه عنهن فاستجابت  أون يصرفوهن عنه أرباب لى الأإ

وإذ هلته الفتنة لى صورته في الماء معجب بجمالها إي تلقاه منه عاشقاته، فصار ينظر يحب نفسه ويلقى منها الشقاء الذ
ة فنى، وفي علم النفس النرجسية هي آالهزال والذبول حتى ف لاّ إهفة وشوقا فلم يجني من عشق نفسه ل لاّ إولم يزده النظر 

  متصلة بالغيبوبة والنشوة والهيام وحب المصاب بها لملامحه وكلامه.
  .164، ص2006بيروت، لبنان، الحداثة،دكّاش، ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم،دار  الاميوني د. نضال)2(
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له  ديايليبنا" باعتباره موضوعا رجسية فيما بعد بالاستناد الى "الأكما حدد فرويد النّ 

رجسية تعني نا، وعلى كل حال فالنّ ات الذي هو مصدر المثل الأعلى للأعلاقة بتقدير الذّ 

  .)1(»وشذوذا اانحراف

غزل بالخمرة لى التّ إالتي انصرف فيها  نوّاس أبيأشعار سقطنا كلام فرويد على أوإذا

صافهم وحركاتهم تدل على أو ، وتغزله بالغلمات والمبالغة في التأليهحد  صافهاأو بحتى بلغ 

  سلوك شاذ.

و ض، حلأبيالوجه رقيق اللون ه كان حسن نّ أ«ويقول العقاد في تحليل لشخصيته: 

سه سماحة وتسفيط أي كان شعره منسدلا على وجهه الشمائل ناعم الجسم، وكان في رأ

، فقد كان حلو )2(»بالراء يجعلها غنيا، وكان نحيفا وفي حلقه بحة لا تفارقه ألثغوقفاه، وكان 

نظمت الشعر وانا غلام وأبو «كان يعتز بفراهة بدنه قال أبو القشير«ه نّ الشكل ويحكى عنه أ

طبع أ نوّاسوأبو  نوّاس أبيوجها من  أحسنغلام، وكنا جميعا نضرب العود وكنت  نوّاس

منك وجها  أحسننا منك وجها، فقال أـ أجملينّ إمني فتفاخرنا بالشعر وغيره، ثم قلت له 

  .)3(»وافره...

  وهنا تتضح للعيان الصورة الحسية التي جعلته يفتخر بشكله وبنفسه وهذا في قوله:

                                                           

  .165، صنضال الأميوني دّكاش،ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم  )1(
  .77بن هانئ، مرجع سابق، ص نوّاسعباس محمود العقاد، أبو  )2(
  .77نفسه،  )3(
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 قلبيرير، وقال سفلت عن طبقة من مكان : شعري اشبه بشيء بشعر جنوّاسقال أبو «

  )1(»نا نسيج وحديطبقة من معي ومن جاء بعدي، فأعلى وعلوت 

ذاته  لإبرازل جاهدا أو كان شخصا معجبا بنفسه يح أبي نوّاسومن هذا نستنتج أنّ 

والترفع على من حوله والافتخار بنفسه، فغرامه بالنساء وكل ما عرف من الشذوذات الجنسية 

كله يتولد هذا  نّ قوالهم لأأو اس النّ  بآراءكان مولعا بالعرفى علانية واستهتاره  لأنهتفسر ذلك 

عماقه وحب لفت الذات بالصورة التي يستملحها النّرجسي ويتخيلها في أ من تشخيص

  الأنظار وتقرير وجودها بالتحدي والمخالفة.

  :)2(فهو القائل 

  .اسِ للن  اسِ الن  ينُ ي، ودِ سِ فْ نَ ي لِ ينِ دِ   افهً ي سُ نِ ونَ حُ لْ يَ  مْ ، كَ اسِ ي وللن الِ مَ 

  

  

  

  

  
                                                           

، ص 1992لبنان، (د. ط)، بيروت،)، دار ومكتبة الهلال للنشر، نوّاسشرف الدين، الموسوعة الأدبية، (أبو  خليل)1(
42.  

  .210الديوان، ص )2(
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 نا المحبة:الأ  -2

د يوم نا ويزداد يوما بعء حتى يترسب ذلك الشعور اتجاه الآخر داخل الأشيء فشي

أبي تجاه الآخر، وقد جاءت بعض قصائد الأنا  تأسرحاسيس التي حتى يشكل فيضا من الأ

  من أروع ما يكون تصف إحساس الحب رغم ما عرفه من عدم صدق العاطفة. نوّاس

  )1(ل قصيدة قالها بهذه المناسبة هي: أو ولقد كانت 

  بُ رَ الط  هُ فُ خِ تَ سْ يَ   بٌ عِ ى تَ وَ الهَ  لُ امِ حَ 

  بُ عِ ه لَ ا بِ مَ  سَ يْ لَ   لهُ  قُ حِ ى يَ كَ بَ  نْ إ

  حبُ نتَ يَ  بُ حِ والمُ   هيةً لاَ  نَ كيِ حَ ضْ تَ 

  بُ جَ ي العَ ي هِ تِ حَ صِ   ي مِ قْ سَ  نْ مِ  نَ بيِ جَ عْ تَ 

حتى أصاب العاشقة أصابها الهم وتعبت من الحياة وينتابها الحزن الدائم،  نافالأ

ن علم، خر المعشوق، الذي يقضي وقته ضاحكا دو جسمها المرض والهزال، وذلك بسبب الآ

نا المحبة ذلك الآخر يتساءل دائما عن مرض الأ نّ ليزداد انعكاس ذلك على الأنا، والعجب أ

  وهو يعلم علم اليقين السبب.

  )2(يقول أيضا: و 

  بِ نْ من الذ  تِ أْ بر تَ  مّ ثُ   ي لبِ في قَ  بِ الحُ  ارَ نَ  تِ أَضْرَم

                                                           

  .184الديوان، ص )1(
  .246نفسه، ص )2(
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  يِ في قلبِ  واجَ مْ الأَ  تِ مّ وطَ   ىوَ الهَ  رَ بَحْ  تِ جْ لج  اإذَ  تىَ حَ 

  يب يا حُ  افُ صَ نْ ذا الإِ كَ ا هَ مَ   ينِ يتِ اسَ نَ تَ ي، و رِ سِ  يتُ شَ فْ أَ 

  ؟بِ الر  نَ ى مِ شَ خْ ا تَ مَ أي، ن عَ   ىوَ الهَ  عَ فْ دَ  يعُ طِ تَ أسْ  ي لاَ نِ بْ هَ 

نا بين فأشعل لوعة الحب ثم تبرأ من عمله فضاعت الأنا النار في الأ فالأخر أضرم

نا المحبة ه ونسيه، وهذا بعيد عن الإنصاف والعدل فالأسرار أخر الآ أفشىأمواج الحب، ثم 

ويرحمها  ن يخاف االله تستطيع دفعه عنها لذلك تدعو الآخر أمن ذلك الحب لا تألمهارغم 

  من ذلك العذاب.

 في فترة من فترات حبه لها فيجرب أن يسليمن لقاء جنان  باليأس نوّاسويصاب أبو «

  )2(ناه المحبة في الانصراف عن ذلك فيقول: أ لىليوجه اللوم إ )1(»فؤاده عنها

  لاَ اقِ عَ  نتَ كُ  نْ إ كَ نْ عَ   اهَ بَ ا وحُ انً نَ جِ  عْ دَ 

  لاَ افِ غَ  امَ ا دَ مَ  وتَ مَ   الـ كَ سِ نفْ بِ  رْ ذكُ تَ  لاَ 

  لاَ ابِ قَ  جُ نتَ  لمْ  امَ عَ   ا الـهَ بِ  تْ مُ تَ  لمْ  نْ إِ  نتَ أَ 

  .لاَ اطِ بَ  كَ نْ عَ  تْ بَ هَ ذَ   ي الت  كَ سُ فْ نَ  متْ حِ رُ 

لأن حب ذلك الآخر ن كانت عاقلة، فالشاعر يخاطب أناه بأن تتخلى عن ذلك الحب إ

  لى الموت.سيقوده إ

  
                                                           

  .306صمرجع سابق، د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، )1(
  .241الديوان، ص)2(
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 زهااو وتجفعاله خر في كل أالأذى والصبر على الآالمحبة تحمل نا لمن صفات الأ نّ وإ 

  :)1(حفاظا عليه وعدم المبالاة بالعيوب، يقول 

  يبِ سْ حَ ي فَ مِ سْ إِ  كِ فيِ جَرَى بِ  سَ يْ ألَ   يبِ سُ ي فَ لِ  بّكِ سُ  كِ نْ ي عَ تانِ أَ 

  ي.بِ لحُ  لا إ هُ ا كل ا ذَ مَ فَ   يلِ قوُ تَ  نْ أ ا لكِ دَ ا بَ ي مَ ولِ قُ 

  ي؟لبِ قَ  يبِ عذِ تَ  نْ مِ  ينَ جِ رْ ا تَ مَ فَ   يالِ صَ لى وِ إِ  جوعُ الر  كِ ارُ صَ قُ 

  ي.ب رَ  ندَ ا عِ يهَ فِ  يبِ الغَ  لمُ وعِ   يدِ نْ عِ  كِ يْ علَ  نونُ الظ  هتِ ابَ شَ تَ 

لن يقول شيئا على ذلك وكل ذلك  نّ طب جنان التي راحت تسبه وتشتمه بأفالشاعر يخا

  يحبها ويستقبل أي فعل صدر عنها. لأنه

  )2(ومن ذلك يقول: 

  افُ صَ تِ انْ  كِ نْ ى مِ وَ ي الهَ ي فِ لِ  ولاَ   رافُ صِ انْ  كِ عنْ  يِ لِ  يسَ لَ  تكِ ديْ فَ 

  عافُ الز  مُ ي الس ندِ عَ  ركِ جْ وهَ   ىفَ المُصَ  هدُ ي الش ندِ عِ  كِ الُ صَ وِ 

  دافُ الغُ  ابَ شَ  اإذَ ا: لهَ  لتُ قُ فَ   ىسل ا تَ هَ ى عنْ تَ : مَ ائلةٍ وقَ 

  افُ وَ الطّ  قَ لِ خُ  مُ كُ رِ صْ قَ لِ  نّ كأَ   ومٍ يَ  لِ ي كُ فِ  مُ كُ صرِ قَ بِ  وفُ طُ أَ 

  فُ لاَ الس  احٌ الر لِي ي تِ يْ ي بَ فِ فَ   يتِ يْ بَ  تُ مْ زِ لَ لَ  مُ كُ بُ حُ  ولاَ ولَ 

  لافُ خُ  عبدٍ  نْ مِ  يكَ لَ عَ  يسَ ولَ   قِ رِ  ولِ طُ بِ  رُ قِ المُ  دُ بْ ا العَ نَ أ

                                                           

  241ص، الديوان)1(
  .213، صنفسه)2(
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 هخر (الحبيب) نفسه، فليس لفدي الآنا المحبة للشاعر الذي يات تبرز الأبيففي هذه الأ

ه لم يلزم البيت فسعادته تتوقف عن حبه غنى، ورغم ما أصاب أناه من شقاء وتعب، فإنّ 

  على ذلك الحبيب.

أذى  أوا خر حتى ولو جفأجل حب ذلك الآ وهكذا فان الانا المحبة تضحي بنفسها من

غير أنّ الشاعر في حبه للجارية وليس للمرأة  الحب الحقيق يكون في التضحية والصبر نّ لأ

  .لا يدل إلا على مخالفة الشاعر لذلك الآخر العرب  الحرة
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 :المتألمةالانا  -3

فس جاهدة للتخلص ل النّ و انا، والتي تحالأحاسيس التي تحاسر الأ أكبرالألم من  نّ إ

نا ك الطاقة النفسية المكبوتة في الأالوسائل للتخلص من تل أحدمنها، وقد يكون البوح 

  العميق.

هذا لا  نّ إلى الحقيقة في زهدياته، غير أ أقربيتجلى بصورة  أبي نوّاسعند  التألمولعل 

عنه من  عرف العاطفة، وما رغم ابتعادلم الحب ونار الفراق تحكي أ ينفي وجود قصائد

  جادة وروعة الأسلوب.استهزاء واستخفاف رغم الإ

 لم الحب والفراق:أ 3-1

  )1(يقول:

ب  تِ فْ لطُ  فَ يْ كَ  فسُ ا نَ يَ  رتِ بِ ى صَ حتَ  رِ للص  

  ؟ستِ لَ ي أَ ونِ عُ ود  مَ   وي يَ بتِ احِ صَ  تِ لسْ أَ 

  طتِ قَ سَ  راقِ الفِ  مَ وْ يَ   ين مِ  كِ يتَ لَ  سُ فْ ا نَ يَ 

  ت شَ المُ  راقِ ن الفُ مِ   ىعن المُ  الفؤادِ  يلُ وَ 

  ستِ  منذُ  هُ تُ ارقْ فَ   ااالله ريمً  عُ تودِ سْ أَ 

  يحتِ تَ  اءَ الم  رُ ج فَ تُ   ينِ تْ أتَ  حِ صْ نُ  اتُ وذَ 

                                                           

  .190الديوان، ص )1(
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  تِ قْ وَ ولِ  اعةٍ سَ لِ   اهَ عْ دَ  كَ حَ : ويْ ولُ قُ تَ 

  قتِ مَ  رَ يْ غَ  تْ نَ ا جَ مَ فَ   يد وُ  لكَ ذَ ي بِ نِ جْ تَ 

  تِ نْ وأَ  ،اءُ دَ الفِ ا هَ لَ   يلِ هْ ي وأَ سِ فْ نَ  لتُ قُ فَ 

  تِ كنْ ي سَ قلبِ  تِ طَ ور   ام لَ  الكِ مَ  ينُ يا عَ 

كيف تلاءمت مع الصبر حتى  ناهات يخاطب الشاعر نفسه ويسأل أبيفي هذه الأ

ن يحدث له ذلك الحب بين ضلوعه قبل أنت منه، ويقول لها ياليته لم يحملها تمكّ 

لم الفراق وذلك الفؤاد الحزين رتاح منها فلا قدرة له على تحمل أوياليتها سقطت منه وا

لى وقوعها في الحب الذي أدى بها إلى الهلاك فقد شبه المعذب المشتت، ويلومها ع

  لم.لا يرحم من كثرة ما قاساه منها من أه باليهودي الذي ناأ

  :)1(ويقول في ذلك 

  ائيبَ ا كَ ب صَ  رتُ صِ فَ   اوبَ دُ ي نُ لبِ قَ  تْ لأَ مَ 

  احيبَ نَ  تي قلَ ومُ   اكبً ي سَ معِ دَ  تِ عَمَل

  ايبَ طِ  يبِ للطِ  ديتِ هْ أ  لاَ إ يبِ الطِ  ا مسكُ مَ 

  اذنوبَ  لومُ ا ظَ يَ  في   ا مَ  سنَ حْ أَ  دتُ د عَ 

  ا.قيبَ رَ  يرَ مِ ي الض وِ طْ يَ   اى مَ ي علَ معِ دَ  متُ قَ أَ 

  ا.وبَ طُ وقُ  ةً لاقَ طَ   يكِ بْ فأَ  ينَ حكِ ضْ وتَ 

                                                           

  .208، صانالديو  )1(
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  ا.وبَ رُ ي حُ لبِ قَ  نَ يْ وبَ   يْ رفَ طَ  ينَ ا بَ مَ  يتُ لقَ أَ 

خر عاشق ولهان في مقابل الآ هلأنّ ناه وهو دائم البكاء والنحيب فالشاعر تحترق أ

ودموعه على ذلك الآخر هي دليل إخلاصه ركه ذلك الحب، (المعشوق) الذي لا يشا

نا حروبا وصراعات داخل الأ أحدثخر يضحك ويعبث بما هو فيه، مما الأ نّ غير أ

  زادت من الألم الذي يعتري قلبه.

 الندم والحسرة: 3-2

لى الأعماق، تذكر ذات إس الشاعر، وغاص في بحار اللّ بعد أن أكل الشيب رأ

قلبه  يأكلاندم والحسرة خذ النّ هذه الأرض فأنتظر كل كائن حي على النهاية التي ت

  المولى عز وجل تكفير خطاياه.آملا من 

  )1(يقول: 

  رْ ب صَ ، وتَ لْ م جَ تَ وَ   رْ وقَ ي تَ نوّاسا يَ 

  رْ ثَ كْ أَ  كَ ر ا سَ مَ وبِ   يءٍ بشَ  هرُ الد  كَ اءسَ 

  رْ بَ أكْ  كَ بِ نْ ذَ  نْ مِ  االلهَ   فوُ ، عَ بِ نْ الذ  رَ يِ ا كبَ يَ 

  رْ غَ أصْ  االلهِ  فوِ عَ  رِ غَ   أصْ  عنْ  اءيَ الأشْ  رْ بَ كْ أَ 

  ى االله وقدرْ ضَ ا قَ مَ   إلا  انِ نسَ للإِ  يسَ لَ 

                                                           

  .465، صالديوان )1(
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  .برْ دَ االله المُ  لْ بَ  رْ   بـدُ تَ  قِ لوُ خْ للمَ  يسَ لَ 

  

  )1(ه عفو كريم ومن ذلك يقول:نّ االله غفار لكل الذنوب وأ نّ فهو يسلي أناه بأ

  مُ ظَ عْ أَ  وكَ فْ عَ  نَ أَ بِ  تُ مْ لِ عَ  دْ لقَ فَ   رةً ثْ ي كَ وبِ نُ ذُ  تْ مَ ظُ عَ  نْ إ بُ ا رَ يَ 

  مُ جرِ المُ  رُ جيِ ستَ ويَ  ذُ لوُ يَ  نْ يمَ فِ   نٌ سِ حْ مُ  لاَ إ وكَ رجُ يَ  لاَ  كانَ  نْ إ

  مُ رحَ ا يَ ذَ  نْ مَ ي فَ دِ يَ  تَ دْ دَ ا رَ ذَ إِ ف  اعَ رَ ضُ تَ  أمرْتَ ا ُ مَ كَ  بِ رَ  وكَ عُ دْ أَ 

  سلمُ مُ  ىن إم ...ثُ كَ فوِ عَ  يلُ مِ وجَ   اجَ  الر لا إ ةَ يلَ سِ وَ  يكَ لَ ي إالَ مَ 

ليه في غضب االله وسخطه وتترجاه وتتوسل إ من وبالألمنا تحس بالحسرة فالأ

  )2(طلب العفو والمغفرة، وراح يلوم نفسه على ما اقترفه في ماضيه يقول: 

  ينِ غَ يُ  انٍ ي غَ دِ ي يَ فِ  ودٍ وعُ   قٍ زَ و  بَاطِيَةٍ  نَ يْ بَ  نْ ا مَ أيَ 

  ين عَ  كَ إليْ فَ ا هَ تَ وْ صَ  نْ سِ حْ وتُ   ااهَ وَ هَ  عنْ  كَ سَ فْ نَ  هِ نْ تَ  مْ لَ  اإذَ 

  ين مِ  تْ عَ بِ ها، وشَ اتِ لذ  نْ ومِ   ياصِ عَ المَ  نَ مِ  عتُ بِ شَ  ي قدْ ن إفَ 

  ي.ن سِ  لِ ي مثِ ا فِ ربً طِ  ـَتى مُ رَ يُ   يبِ بِ لَ  نْ مِ  حْ بَ وأقْ ، وأْ سَ ن أَ ومِ 

إلى بعد هذا العمر الكبير ويتضرع فالشاعر هنا يعيب على النفس اللهو والمجون 

  )3(يغفر له عما سبق يقول:  االله علّه
                                                           

  .464، صالديوان)1(
  .463نفسه، ص )2(
  .458، صنفسه)3(
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  .يرُ جِ تَ اسْ  كَ ابِ ذَ عَ  نْ مِ  وكَ عفْ بِ   يرُ جِ مُ  نهُ ي مِ لِ  يسَ لَ  نْ ا مَ يَ أَ 

  ورُ فُ الغَ  ىلَ وْ المَ ◌ُ  يدالسَ  نتَ وأ  نبِ ذَ  لِ كُ بِ  رُ قِ المُ  دُ بْ ا العَ نَ أ

  يرُ دِ جَ  هِ بِ  نتَ فأَ  رْ غفَ تَ  نْ وإ   يلِ عْ وء فِ سُ بِ ي فَ ن ِـتبْ ذَ عَ  نْ فَإ

  يرُ جٍ تَ سْ المُ  كَ نْ مِ  رُ فِ يَ  يكَ لْ إِ   لا إ ينَ ...وأَ نكَ مِ  يكَ لَ إ رُ فِ أَ 

دم ما تذكرت الساعة وتذكرت الحساب فيقتلها النّ لم كلّ تحترق الأنا من الحسرة والأ

ه نّ إليه وأ لاّ ه لا مفر من االله إنّ ما مضى من زندقة ومجون فهي تعرف ألما كان منها في

  تواب رحيم.
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  .أبي نوّاس: الآخر عند ثانيا

  العرب.  -1

خر الذي تقاليد القصيدة العربية، فكان الآبفنه الشعري  زاو يتجن أ نوّاسأبو  لاو ح

شغل كل تفكيره هم العرب، فسخر منهم ومن طريقة عيشهم في الحياة ونبذ وقوفهم على 

الطلل وركوبهم الناقة وعيشهم في الصحراء وكل حياتهم البدائية ولقد كان سخطه عليهم جليا 

  صريحا في كثير من قصائده.

  .العربيل مظاهر التجديد في الشعر أو ة هي من وكانت هذه الثور 

عراب عيشهم الجذيب في الفقر ويقابل ذلك بالعيشة وراح الشاعر يأخذ على الأ

 ء هجاءثناوتحضره هذا الذي لم يقف في وجهه أالحضرية التي يمثلها بمجلس الخمرة، 

ل على ن يبو جارحة خادشة، فهو يطلب من سامعه أ زريةخذ يهجوهم بمعاني العرب فأ

خر العربي الذي ما رمز لذلك الآنّ ثأر على الحليب وإ  بي نوّاسه ليس لأنّ الحليب، والواقع أ

بصلة، وهو  إليهمعراب وكل ما يمت يريد أن يتبول على الأ هفكأنّ يقطر قلبه حقدا عليه 

  )1(يقول:

                                                           

  .31صالديوان،) 1(



 نوّاس أبي شعر في و الآخر الأنا                                                       الأول  الفصل

 

 

36 

  وبُ طُ ا الخُ تهَ د جِ  هدَ عَ  لىَ بْ وتُ   بُ نوُ ا الجَ يهَ فِ سْ تَ  لَ لاَ طْ الأَ  عْ دَ 

  جيبُ والن  ةُ يبَ جِ ا النَ هَ بِ  ب خُ تَ   اضً رْ أَ  اءِ نَ جْ الوَ  بِ راكِ لِ  لِ وخَ 

  يبُ وذِ  عٌ بْ ا ضَ هَ يدِ صَ  رُ ثَ وأكْ   لحٌ وطَ  شبٌ ا عُ هَ بتُ نَ  لادٌ بِ 

  يبُ دِ جَ  مُ هُ يشُ عَ ا، فَ يشً عَ  ولاَ   اهوً لَ  ابِ رَ عْ الأَ  عنْ  ذْ أخُ تَ  ولاَ 

  وبُ حُ  اكَ ي ذَ ا فِ ج فمَ رُ حْ تَ  ولاَ   هِ ليْ عَ  بلْ فَ  بُ ليِ الحَ  ابَ رَ  اذَ إِ 

شعوبية حركة ال نّ فبرغم من أ«خر ات تبرز شعوبيته الواضحة على الآبيلأاوهذه 

عاجم حقوقهم ويمنعون عنهم العرب يغمطون الأ ابتدأموي عندما انطلقت منذ العصر الأ

لنزعة (الشعوبية) لم تظهر بوضوح هذه ا نّ أ لاّ ويمتنعون عن معاشرتهم وتزويجهم، إالوظائف 

 لأنهمفي العصر العباسي، خاصة في شعر بشار بن برد الذي كان يحقد على العرب  لاّ إ

شعوبيته كانت شعوبية  نّ ده، وجعلوا يخفضون من قدره، غير أجدااضاعوا ملك أ

دبية بقدر ما أ الاجتماعي وجعلهافقد أخرجها من اطارها  نوّاس، على غرار أبو )1(»اجتماعية

  )2(هي اجتماعية ومن ذلك قوله: 

  ربُ ا عَ هَ لَ  فُ جِ يَ  لاَ  نٍ عيْ بِ  يتَ كَ بَ   ىلَ ا البَ هَ رَ يّ غَ  لِ لاَ طْ ي الأَ اكِ ا بَ يَ  لاَ أَ 

  ربُ ا حَ هَ عتِ نَ  نْ مِ  متُ الَ ا سَ مَ ي لِ نّ فإ  رتْ ي غَ وتَ  فتْ عَ  قدْ  اراً دَ  تُ عَ تنْ أَ 

  آثاره ومعالمه. ولم تبقى غيريسهم للطل الذي زال يَنِعيِ على العرب تقدفهو 

                                                           

  .281(ينظر) د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، مرجع سابق، ص) 1(
  .29الديوان، ص) 2(
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  )1(ومن ذلك ايضا يقول: 

  لدِ البَ  ةِ ارَ خم  عنْ  لُ وعُجْتُ أَسأَ   لهُ ائِ سَ يُ  مِ سْ ى رَ علَ  قي اجَ الش عَ 

  ؟سدِ و أَ بنُ  ي منْ لِ  قلْ  كَ ر دُ  ر  دُ لاَ   دِ سَ أَ  نْ مِ  ينَ اضِ المَ  للِ ى طَ ي علَ كِ بْ يَ 

  حدِ أَ  نْ مِ  االلهِ  ندَ عِ  يبُ ارِ عَ الأَ  سَ يْ لَ   ا؟مَ هُ فُ ولَ  يسُ قَ  ، ومنْ يمُ مِ تَ  نْ ومَ 

  تدِ ى وَ لَ إ وبُ صْ يَ  منْ  بُ لْ فا قَ صَ  ولاَ   رِ جَ ى حَ ي علَ كِ بْ ي يَ الذِ  معُ دَ  فَ جَ  لاَ 

  دِ ضَ نتَ ، ومُ يٍ ؤْ ى نُ علَ  اكٍ بَ  نَ يْ وبَ   اهَ رِ اكِ سَ ي دَ فِ  مرٍ خَ  تِ اعِ نَ  ينَ بَ  كمْ 

  سدِ والجَ  وحِ الر ينَ بَ  قُ رٍ فَ تُ ، اءَ فرَ صَ   قةً ت عَ ا مُ هَ بْ رُ ، واشْ تكِ مْ دَ ا، عَ ذَ  عْ دَ 

  دِ سَ الأَ  رةُ ثْ نَ  أبير ا الز هَ ستْ بَ لوأ  تْ رَ ضِ نَ  قدْ  رضِ وهَ الأوجُ  تَ أيْ رَ ا مَ أ

  د حَ  نْ ى ومِ ثنَ مَ  منْ  هرِ الز  عِ انِ يَ بِ   الهَ ل بها وشيا وجَ  بيعُ الر  اكَ حَ 

  دِ دالجُ  كَ اتِ لذَ  عنْ  كَ شَ عيَ  تر وافْ   مةً ز جَ مُ  والاً حْ أ مرَ الخَ  فتُ وقَ تَ واسْ 

فقد تحدث فيها عن الطلل  أبي نوّاسوفي هذه القصيدة نزعة الشعوبية واضحة عند 

صلهم في مقابل تمجيد الفرس ومدح نوع حياتهم الراقية ووصف ما بها من بالعرب وأ ستهزأاو 

 دناءة و سمو وجمال وبهاء، وتحقير العرب وهجاء معيشتهم ووصف ما بها من جذب وفقر

  )2(وقبح، يقول: 

  بِ للض  كَ لُ كْ أَ  ا كيفَ ذَ  نْ عَ  دْ عُ  لْ قُ فَ   ارَ اخِ فَ مُ  اكَ تَ ي أيمِ مِ ا تَ مَ  اإذَ 

                                                           

  .55ص، الديوان) 1(
  .386، صنفسه) 2(
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  بِ عْ والكَ  كَ اقِ سَ  قَ وْ ي فَ رِ جْ يَ  كَ ولُ وبَ   ةً هَ فاَ سَ  كِ لوُ المُ  اءُ بنَ أ رَ اخَ فَ تَ 

صله في كل النواحي ره هو وأخر (العرب) ويحقّ الأ نوّاسات يهجو أبو بيففي هذه الأ

ونهم أصحاب أخلاق كريمة كيف لا وهو يقف موقفا معاديا للعرب في جاهليتهم واسلامهم لك

غلب هؤلاء من قبائل عظيمة استطاعت لما وأجدادهم، وأ أباءهمفياء لذكرى الماضين من أو و 

من طائفة المحبان الخلعاء،  نوّاسبو ، وأعالياس العرب رأن ترفع الاسلام بينها أ وحدّ 

من نوّاسبو غال في تحقير العرب ولا نستغرب أن يقف أ بالحضارة الجديدة، لذلك المأخوذين

افضل من منزل بذي قار، وشم  بالأنبارارة ن تكون خمّ العرب هذا الموقف، ولا غرابة أ

الريحان والنرجس افضل من شميم عرار النوق، والحياة مع القيان والغيد افضل حديث 

وغيرهن ممن ذكرهن في م عمار وهند وليلى واسماء م عمر وأ، أمثال أم ناجية وأاتابيالأعر 

اب الرخاء والرفاه، ولا سبتعيد الى ضميره مسرحا خاليا من أ ، فتلك الاسماء وتلك الدمنشعره

  )1(الصون والعفة والحشمة والقيم الروحية وهذا في قوله: لاّ إ نوّاسيجد فيه أبو 

  ارِ بَ بالأنْ  ارةٍ خم  لُ نزِ مَ   ارِ ي قَ ذِ بِ  لِ نزِ مَ  منْ  سنُ أحْ 

  وارِ أكْ بِ نق يْ أَن مِ  نُ حسْ أَ   ةٍ سَ رجَ ونَ  ةٍ انَ حَ ريْ  مُ وشَ 

  ارِ زنَ لِ  اقدِ عَ  شأَ رَ  عَ مَ   دعةِ  فيِ  انِ يَ للقَ  ةٌ شرَ وعَ 

  رارِ فِ  وبُ جْ أَ  رابِ سَ  منْ وَ   هبِ  دَ كَ أَ هُ مَ هْ مَ  منْ  لذُ أَ 

  طارِ عْ مِ  ابِ بَ الش  ودِ رُ  انُ نَ بِ   عهُ رجِ تُ  اإذَ  ودِ عُ  قرُ ونَ 

                                                           

  .136الديوان، ص) 1(



 نوّاس أبي شعر في و الآخر الأنا                                                       الأول  الفصل

 

 

39 

  مارِ م عَ و وأُ مرُ م عُ وأُ   يةِ اجِ م نَ أ ي منْ ندِ عِ  نُ حسَ أَ 

هم بيئة لا تعرف التماجن ولا نّ ه يقر بغير قصد على أنّ أ لاّ فهنا رغم ذمه للعرب إ

  ليس هذا دليلا على العفة والشرف والشهامة...اللهو أ أو الدعارة

  

  الحبيبة:  -2

عشقه الوحيد كان المتعة  نّ الغزلية تحكي عشق مصطنعا، لأ أبي نوّاسجاءت أشعار 

الملفت للانتباه  نّ  مكان للعواطف الصادقة في معظم أشعاره رغم جودتها، غير أوالعبث فلا

ه كان كثير الانصراف بغزله الذي يحوي بعض نّ أ لاّ ن، إرغم تغزله بالجواري والهيام به

  الميول الى جارية اسمها جنان.

يلزم حالة واحدة من وجدانية الحب، فهو  لم نوّاسبو أ نّ الواقع أ«يقول شرف الدين: 

لطاف، وقد يحب مع جنان مشوب العاطفة جياشها، وهو مع عنان يعشق عشق صداقة واست

  )1(.»ه في اي لم يكن عذريانّ لاهيا عابثا، على أ

اذ «خر (الحبيب)، حبيبته جنان فقد جسدت هي ذلك الأ ناولان في اشعاره خاطب الأ

  )2(.»عشقه لجنان الجارية أبي نوّاسعرف عن 

  )1(فكانت هي ذلك الاخر الذي يخاطبه يقول: 

                                                           

  .57)، مرجع سابق، صنوّاس" (ابو 1" الميسرةخليل شرف الدين، الموسوعة الادبية ) 1(
مضر نور شاكر الالوسي، البديهة والارتجال في الشعر العباسي (حتى نهاية القرن الثالث هجري)، دار غيداء للنشر ) 2(

  .88، ص2014، 1والتوزيع، عمان، الاردن، ط
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  ظرْ بالن  نَ يوُ ى العُ حدَ يتَ  لاَ   مرٍ قَ  إلىى وَ الهَ  تُ رفْ صَ  ين أَ 

  رْ شَ البَ  ه منَ ن أ ارُ رَ   ـقْ  الإ مكَ اظَ عَ تَ  هُ لتَ مَ أَ تَ  اإذَ 

  ورْ ى الصُ الَ  تهُ سَ قَ  اإذَ  نكَ مِ   فةً عرِ مَ  رُ كاَ نْ الإ عودُ يَ  م ثُ 

  مرْ الثَ  ايبَ طَ ها أَ نْ مِ  ذُ خُ أْ يَ   هُ لَ  بِ القلوُ  احةُ سَ  ةٌ باحَ مُ 

جده بحبها وهو لا ، وهيامه به ويشكي و بالأخر نوّاسات يظهر شغف ابا بيففي هذه الأ

  يعرفها، وقد طال سؤاله عنها، فلم يقع على خبر منها.

ومجونه  انحرافهلما تعلمه من  نوّاسل امرها تحتقر ابا أو كانت جنان في  ولقد«

  .)2(»شعره عليها تسبه وتنعته بالمخنث، الكاذب رئقُ  أوفكان ذكر اسمه لها وشذوذه، 

  الحبيب يقابل الانا بالرفض والصد. فالأخر

  )3(ويقول: 

  ابِ رَ اتْ  ينَ ا بَ جوً شُ  بُ ندُ يَ   يا قَمَراً أَبرَزَهُ مَأتَمٌ 

  ابِ عنَ بِ  ردُ الوَ  مُ طُ لْ ويَ   سٍ رجِ نَ  منْ  ر ري الدُ ذِ يُ ي فَ كِ بْ يَ 

  ابِ البَ بِ  لكَ  لاً تيِ قَ  كِ وابْ   ةٍ رَ فْ ي حُ فِ  ل ا حَ يتً مَ  كِ بْ تَ  لاَ 

  ابِ جَ وحُ  اتٍ ايَ دَ  مِ غْ رُ بِ   اارهً ي كَ لِ  مُ أتَ المَ  هُ زَ رَ أبْ 

  أبيدَ  هُ ؤيتُ رُ  لْ زَ تَ  ولمْ   هِ ابِ حبَ أ أبَ ا دَ وتَ مَ  لَ زاَ  لاَ 

                                                                                                                                                                                     

  .240الديوان، ص) 1(
  .305د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، مرجع سابق، ص) 2(
  .194الديوان، ص) 3(
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ويموت واحد من آل عبد « المتألمخر الحبيب الأنا لذلك الآ تتألمات بيالأ هذهوفي 

، ولهذا قال )1(»المأتمكي يرى جنانا وهي تلطم في  نوّاسالوهاب الثقفي مواليها فيتحايل ابو 

ن تنتحب على من تحت ه ليس من العدل أنّ ات مواسيا لجنان ويخبرها أبيه الأالشاعر هذ

  الباب،  مالتراب ولا تعير اهتماما لمن مات حيا اما

  )2(ويقول:

  يسِ فْ نَ  هِ ا فيِ هَ يْ لَ إ تْ بَ غِ رَ   يي الذِ فِ  نانُ جِ  تْ دَ هَ زَ 

  ي.سِ مْ رَ  ورِ ي زُ ي فِ تِ يَ نِ مُ  تْ رَ   اا وصَ نيَ ي الد فِ  تُ دُ هِ زَ فَ 

  سِي.رْ ت جَ مُ ا، وأَ هَ نُ يْ ي عَ نِ   ارَ تَ  نْ ي أنِ يْ عَ  يتُ وَ طَ وَ 

  ي.سِ حِ  اعَ مَ سَ  حَ ليِ المَ  هَ جْ وَ   الـ كَ لِ ذَ  وعَ رُ يَ  لاَ يْ كَ 

ود ذلك الحبيب الذي جفا  ه يكسبات علّ بيالآخر في هذه الأ ويتغزل الشاعر بذلك

  شد لطافة ورقة.بكلمات أ

  )3(ومن ذلك قوله:

  دِ ر جَ تَ ة المُ ي هِ و قُ   دٍ ورَ مُ  دِ خَ  اتُ وذَ 

  نفذِ تَ  ا ليسَ نً اسِ حَ مَ   ا نهَ مِ  العينُ  أملُ تَ 

  دِ لَ وَ ا يتَ هَ عضُ وبَ   ىاهَ نَ تَ  دْ قَ  فَبعضُهَا

                                                           

  .306د. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، مرجع سابق، ص) 1(
  .198الديوان، ص) 2(
  .187نفسه،ص)3(
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  .دِ ا معاد مردِ نهَ مِ   ضوٍ عُ  في كل  سنُ والحُ 

خر الحبيب (جنان) فتلك الحبيبة هي من ات يتغزل بذلك الآبيفالشاعر في هذه الأ

ثقيلا على صدره، فما عذر  وأصبحد لرفضها له، وزاد عمق حبه امتلكت قلبه، فصبر وتجلّ 

  هذا المحب الذي يتيه في الطرقات طالبا الود بينما هي تواصل المنع والزجر.

  )1(ومن ذلك قوله ايضا: 

  دِ و ادَ  عبدهِ لِ   دِ ديِ الحَ  لينَ مُ  اأيَ 

  معمودِ  قِ عاشِ لِ   انَ نَ جِ  فؤادَ  نْ لِ أ

  ريدِ ا والوَ بين الحشَ   منه فسُ الن  تْ ارَ صَ  قدْ 

  يِ جودِ تَ  نْ ى أوَ الهَ  كَ   عز  نْ ي وإ ودِ جُ  نانُ جِ 

  ميدِ للعَ  راحةٌ  كَ ــ  اي ذَ ففِ ي لينِ تُ اقْ  ألاّ 

  يِ هودِ سُ  حمتِ ا رَ مَ أَ   اقيشتيَ اِ  حمتِ ا رَ مَ أ

  جديدِ  يومٍ  ي كلِ فِ   يبكائِ  رأيتِ ا مَ أ

  يِ دِ وجوُ  الودادِ  حضُ مَ   حبِ مُ ي لِ بِ قر فَ 

 شريدِ ، طريدٍ ناءٍ   هيضُ ، مَ ريضُ ، حَ صب ،  

  الفريدِ  حيدِ يا للوَ   ليلَ و بَ يدعُ  انَ ر حَ 

  قودِ الر  طولَ  فديتُ   مُ منكُ  كانَ  ي فقدْ ومِ قُ 

                                                           

  .216، صالديوان)1(
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  ديِ عيِ  ي منْ رِ صُ واقْ   يدِ عْ ي وَ ي لِ جزِ انْ فَ 

  يدِ ببْ  رابِ كالس  دَ ــ  اعيـموَ  تُ وعدْ  قدْ فَ 

يطلب من االله عز وجل الذي لين و خر الحبيب (جنان)، يعود الشاعر لمخاطبة الآ

 فيسألهاقلب جنان،  ةاو وقسن يوجد صلة بين الحديد أراد أ هوكأنّ ن يلين قلبها، أ داو لد الحديد

 أوفيستريح، ه، وهو يخيرها بين قتله ن تجود به عزيز عليها أنّ أأن تجود بالحب مع يقينه 

ما ي أمنّ  اللياليلا ترحمي سهر أ كا قائلا ألا ترحمي اشتياقي لتلين قلبها نحوه، ثم يستعطفه

  )1(، وكذلك قوله: يبكائي ونحيب رأيت

  اقِ ب منْ  فيهِ  نْ ا إفمَ   يلبِ قَ  لتْ حص  نانُ جِ 

  يِ اقِ ه البَ لثِ ا ثُ وثلثَ   يلبِ قَ  منْ  انِ لثَ ا الثُ لهَ 

  ياقِ للسَ  الثلثِ  وثلثُ   ىبقَ يما  ثلثِ  وثلثُ 

  اقِ شَ عُ  جزا بينَ تُ   ستٌ  همٌ أسْ ى تبقَ فَ 

ا الثلث مّ م تترك فيه من شيء، فثلثان لها وأخذت قلبه ولها أنّ فالشاعر يخاطب حبيبته بأ

أبي ات لا تكاد تحس بصدق حب بيتبقى فهو له، وفي هذه الأالباقي ثلث منه للساقي وما

فهذا الغزل يفقد  )2(»ن بدا طريفاالشعر وإ  هذالجنان، فالعاشق الصادق لا يقول مثل  نوّاس

  حرارة العاطفة وصدقها.

                                                           

  .233صالديوان، ) 1(
  .207، ص2000)، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الاخيرة، نوّاس أبي(غزليات  نوّاس أبيد. علي نجيب عطوي، ديوان ) 2(
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ويتمثل لوهمها ما هو متواتر "شائع" من عبث  رهااو يسكانت جنان لا يزال «ولقد 

 بعد هذاالشاعر وقبحه وسيرته وبعده عن جد الحياة واسترساله مع المجانة والهزل، فكرهت 

  )1(.»ن تكون لمثله ورجعت الى عادتها من مجافاته وسوء ملاقاة رسلهكله أ

على شغفه بجنان خصها بموضوع مهم ومميز عن باقي النساء رغم  نوّاسبو وكان أ

  مجونه وزندقته.

خرى حتى استمالته فرقة بحبها حينا وتتغزل به أحيانا أخر توظلت الأنا تساير ذلك الآ

  )2(ليها ومن ذلك قوله: إ

  امَ دَ  ماءُ ر الس تقطْ  لمْ  آملُ   ابمَ  نايَ يا مُ  دتِ ن جُ إ نانُ جِ 

  اممَ رِ  ةٍ رَ بقَفْ  أصبحَ  منعكِ   ، في اديتِ تمَ  ادى، ولاَ تمَ  نْ وإ 

  امَ دَ ا نَ مَ  رينَ ابِ والغَ  ينَ ضِ ما  الـ فسِ أنْ ى ى علَ تَ لو أَ  منْ  تُ لقْ عَ 

  ا.مَ قَ ا سَ ورهَ فتُ  فيهِ  دَ ول   لى حجرٍ إ نيهِ عيَ  رتْ ظَ لو نَ 

في المنع سيتمادى هو  ه كلما تمادىنّ أ خر (جنان) ويقول لهيخاطب الشاعر ذلك الآ

نا المحبة قفرة من القفار ولو نظرت هذه الأ ه بلا شك سيصبح رمة ميتة فينّ في الحب، وأ

  الحجر سقيما من فتور نظره. لرأيتالى الحجر 

                                                           

)، دائرة المعارف الاسلامية، شارع الحسن الاكبر، مصر، د ط، نوّاسعبد الرحمان صدقي، اعلام الاسلام (ابو ) 1(
  .91، ص1944

  .188الديوان، ص) 2(
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عثمان  أبيانت لمولاها فقد ك«بين مد وجزر مع حبيبته حتى انتقلت  نوّاسبو وبقي أ

ى الشاعر ولاع قلبه، ذلك عل ليها ونزلوا بها وشق إ لبصرة فانتقلواان في ظاهر اضعيفة بحكم

قبل من تلك الناحية على وجهه ويقصد الجبل بالبصرة يسأل كل من أهائما فكان لا يرى إلاّ 

  .)1(»خبار جنانللتقصي على أ

الملوك في بغداد لكي ينسى  س الشاعر من الوصول الى حبيبته نزح يطلب ودّ وبعد يأ

ا حبها، ما لى بغداد وفي نفسي بقايوخرجت إ«حب جنان وكل ما يذكره بها، وذلك في قوله: 

خر خلفه في البصرة، ساكنة لتبقى آثار ذلك الآ.)2(»مع خروج روحي لاّ فارقتني ولا تفارقني إ

  في ذاته اينما ذهب...

 أبي نوّاسالعلاقات انتشارا والملاحظ لشعر  أكثرالحبيب هي  بالآخرنا لتبقى علاقة الأ

خر ل هو توجيه الخطاب إلى الأو ، الأبأسلوبين تحددت الحبيب بالآخرعلاقته  يجد أنّ 

  الحبيب، والثاني هو الحديث عن الحبيب والتغزل به ووصفه.

، ومعتادة نوّاسبو لا تكون بلغة مفضوحة كما فعل أ للآخرنا مناجاة الأ نّ غير أ

ما هي لغة خاصة تجمع بين عينيه وعينيها وتختلف عن سائر نّ عليها الجميع، وإ ف يتعرّ 

 الشاعر وحبيبته.الا لغات البشر فهي سر لا يدركه 

 

  
                                                           

  .93، ص)، نوّاسعبد الرحمان صدقي، اعلام الاسلام (ابو ) 1(
  .95ص ،نفسه )2(
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  الخمر:  -3

 ذا كان فيف غريبة عن روح البيئة العربية فإبمواق أبي نوّاساتسم شعر الخمر عند 

عطى لمجلس أ أبي نوّاس ن ا سطحيا في الشعر، فإوصف يتم وصف الخمرةالعصر الجاهلي 

 صافأو بخر الذي غال في نعته ووصفه وخشوعا ورهبة فقد اعتبرها ذلك الآالخمرة وقارا 

  خر في الخمرة على عدة صور تمثلت في:، ولقد جسد الشاعر الآفي أشعاره فاتت الحدود

 :الاخر اللاعقل  -أ

شيائه التي بتحديقه في الوجود وأ أبي نوّاسكانت هذه النزعة الغيبية في شعر وقد «

  .)1(»يستولي عليها اللبس والغموض

  )2(ويقول في ذلك: 

  نِ نوُ الظُ  جمِ ي رَ فِ  هوَ   ىحتَ  رِ ى الخمْ معنَ  دقَ 

  نِ فوُ الجُ  فِ من طرَ   اظرُ ا الن هَ لَ و اا حَ مَ كلّ 

  ونِ رجُ الز  الِ يَ من خَ   اسيرَ حَ  الطرفُ  جعَ رَ 

  .يونِ العُ رى بْ تحَ يَ   مالا ى تدركُ متَ فَ 

والخشوع، ونزعات ثار فيه احساسات الرهبة يخاطب ذاك المصير المجهول الذي أ فهو

ه نّ قد كان حبه للخمر حبا عجيبا حقا أالتقرب والتقديس الشاعر للخمر لا مجال فيه للشك ف

                                                           

  .259، ص1981، فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، (د. ط)، ياو الحايليا ) 1(
  .58الديوان، ص) 2(
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لفاصل بين لم يكن مجرد حب عادي بل حب امتزج بروح الشاعر ولا يكاد يعرف فيه الحد ا

  في الخمر وجوها عديدة. أبي نوّاسذاته وبين الخمر لذلك أخذ الآخر عند 

  )1(ويقول في ذلك: 

  بوحِ ، وصَ وقٍ بُ غَ بَ   يوحِ رُ  احَ ي يا صَ لِ  حي أ

  وحِ مُ الجُ  عْ ا ودَ عً رابِ   ي ى ترانِ ي حت قنِ واسْ 

  ان نوحِ مَ زْ أ ستْ رِ غُ   اكرً ، بِ ، صهباءٌ هوةٌ قَ 

  حيحِ الش  ها قلبُ بِ  حُ   رتا، ويَ م الهَ  طردُ تَ 

  يروحِ  عدلٌ -ى نسِ أُ   منها االلهُ  د لا أع-لكَ تِ 

  .نوحِ جُ  ي وى أفي الهَ   هاليْ إ القلبُ  جنحُ يَ 

  زوحِ وى غير نَ هَ بِ   ي عليها فسِ نَ  طفتْ عَ 

روحه ويرتاح لها القلب حتى قلب الشحيح البخيل على ماله،  الخمرة تحي  نّ فهنا يرى بأ

نها، فهو لا ن لا يحرمه االله مبأ لاّ الذي لا يطالب الشاعر بشيء إ السحريالدواء فهي ذلك 

  .فس التّي يحيا بهاالنّ  ما هي فوق ذلك كله فهينّ يعتبرها شراب يشرب وإ 

  )2(وعلى هذا يقول في موضوع اخر: 

  ااعَ عَ شُ  بتْ ن صُ إ ظرُ   اا الن يحسبهَ  قهوةٌ 

                                                           

  .521، صالشعر العباسي وأبرز اتجاهاته واعلامه عروة عمر،) 1(
  .112ص، الديوان) 2(
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  ا.ناعَ ا القَ ا فيهَ واحسرَ   ها ي اشربْ ا خليلِ يَ 

 يااو سمن االله وعطاء ة ميراها شيئا مقدسا ومنّ  أصبحفهو هنا من كثرة عشقه للخمر 

  سرار بما لها من سحر يذهب الهموم.تكمن فيه الأ

  )1(ويقول في ذلك: 

  ا.ناهَ ى عبدْ مضَ  ممنْ   أحدُ ا بلنَ قَ  الخمرُ  لو عبدَ 

  لى بعبادتها.أو عبدها من سبقه لكان هو  ولو كالآلهةفهو هنا يمجدها 

  )2(يضا: وقال أ

  ابرَ ا صَ لهَ  جودِ السُ  دونَ  عْ تستطِ  فلمْ   ي هبَ ذَ  يتيةً ا زَ هَ بِ  اءَ فجَ 

  لى عالم الوهم والتجريد.الفنية الفائقة في ادخال الخمرة إوقدرته  أبي نوّاسوببراعة 

حسية ما في ذلك  خمر نوّاسبو الخمر التي يشربها أ نّ ويقول بعض الدارسين: إ«

لى المعنوية، والذي سه لها، قد انتقل بها من الحسية إريب، ولكنه من فرط شغفه بها، وتقدي

 .)3(»ذلك هو الاستمتاع بلذة التجريد يحدوه في

 وهنا تتجلى إشكالية الغياب والحضور لدى الشاعر.

 

 
                                                           

)، د. طاتجاهاته واعلامه، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الجزائر، الجزائر، ( وأبرزعروة عمر، الشعر العباسي ) 1(
  .109، ص2010

  .109نفسه، ص) 2(
  .111نفسه، ص )3(
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 خر السعادة:الآ  - ب

بعث الفرح خر الذي يمنها ذلك الآسيلة لدفع الهم فجعل الخمر و  نوّاسفقد اعتبر أبو 

  )1(زيل عنه الغم والهم، ومن ذلك قوله: والسرور، وي

  للنديمِ  لاّ إ سِ الكأ لغيرِ   راهُ أَ  لا حقٌ  سِ ى للكأرَ أ

  القديمِ  منِ في الز ذات ِ ى الل حَ رُ   عليهْ  ي دارتْ الذِ  القطبُ  هيَ 

والساعات والليل والنهار فالخمرة هنا وسيلة لدفع الهم وطرد القلق ويخلو زمن الدقائق 

  من الحزن بتواجدها.

حزان والهموم يزيدها صفراء اللون دائمة الفرح، تزيل الا أبي نوّاسولهذا كانت خمرة «

ساقية جميلة المحيا، كثيرة الابتسام تسكب الخمر من يدها فيتكابر الفتيان ويخضعون  جمالا

  )2(»باللحظات الماجنة التي تجدد عبثهم وفلسفتهم في الحياة لاّ إ يأبهونالزمان لواقعهم لا 

  )3(يقول في ذلك: 

  سراءُ  مستهُ  ها حجرٌ مس  لوْ   اهَ احتَ سَ  الاحزانُ  لا تنزلُ  فراءُ صَ 

  ءُ لاَ لأْ  ي البيتِ ا فِ هَ وجهِ  منْ  فلاحَ   معتكرُ  يلُ والل  اأبريقهَ بِ  قامت

  غفاءُ اِ  العينِ خذها بِ أَ  ماكأن   افيةً صَ  بريقِ الإ فمِ  منْ  رسلتْ فأُ 

                                                           

  .111، صواعلامه  وأبرز اتجاهاتهعروة عمر، الشعر العباسي  )1(
  .112، صنفسه )2(
  .27الديوان، ص) 3(



 نوّاس أبي شعر في و الآخر الأنا                                                       الأول  الفصل

 

 

50 

الهم  حضر زال إذاخر الذي بالسرور والسعادة وجعلها ذلك الآ فهو يربط الخمر

  والكدر.

 :المرأةخر الآ  -ج

يتغنى ويتغزل  امرأةه نّ يده لذلك الآخر باعتباره أوتجس امرأةالخمر  ن اعتبار الشاعرإ

  )1(يلي:  فيمابها، ذلك يمكن حصره 

دبيبها في عصبه، انفعالا غامضا  إثروري في الشاعر ت كالمرأةالخمر  نّ إ -

 .المرأةشبيها بالانفعال الذي توريه فيه 

 مشاهدتها. إثرة في تحريك لواعج صاحبها أها تشبه المر نّ أ -

بها،  هوالتولّ  بالمرأةمن الشغف  بأيسرالشغف بالخمر والادمان عليها ليس  إنّ  -

 ولذلك كان تعبير الشاعر عما يعانيه من حب الخمر وجها من وجوه معاناة لمصيره.

كون الخمرة تفعل  امرأةخر على شكل ذلك الآ أبي نوّاسومن هنا نستنتج كيف جسد 

  .المرأةبه ما تفعله 

  

ن جة من حاجات نفسه لا يستطيع أصبحت حاالخمر حتى أ نوّاسوقد عاشر أبو «

 أبي نوّاسعند  فأصبحتثارة الشوق وقد كانت واسطة لذكر المحبوب وإ يحيا بدونها 

                                                           

  .118، صواعلامه وأبرز اتجاهاتهعروة عمر، الشعر العباسي ) 1(



 نوّاس أبي شعر في و الآخر الأنا                                                       الأول  الفصل

 

 

51 

ممارسة الشرب عنده نوعا من  أصبحت و هغزليات و خمرياتهالمحبوب نفسه فتلازمت 

  .)1(»الوصال

الحقيقة وخيبات  المرأةلقطع الوصال من  لاّ ما هو إ امرأةخر وتجسيد الشاعر الآ

لذلك كان الغزل الخمري  «أكثرأو الاقتراب منها فجعل من الخمرة بديلا لها يوازيها في العشق 

وذلك لخلوه من التوسل للمحبوب والهجر والشكوى  أبي نوّاسمن أقوى فنون الشعر عند 

  .)2(والبعد عن الكلفة التي يقتضيها المديح والهجاء

  )3(ومن ذلك قوله:  

  لأزواجِ  تبرزْ  لمْ  ءَ عذرا فاستلَ   رجةٍ مسْ ى بِ عَ يسْ  ذا فرحٍ  ر ومَ 

  التاجِ  احبِ ى صَ لكسرَ  عن العيونِ   ارهَ دَ بوها في مخْ حجَ  صونةً مَ 

  )4(وقوله: 

  لِ شَ ا من الوَ اهَ ش غَ ا يتَ مَ لِ   ى بالعيونِ مرَ تَ تَ 

  .زلِ الغَ  منَ  لاً شكْ  ظهرتِ أ  اهَ واقعَ  اءُ ا المَ مَ  اوإذَ 

  )5(ويقول ايضا في تغزله بالخمرة: 

  المديحِ  عنْ  جل تَ  ا قدْ جوزً عَ   اكرً بِ  فافتضَ  لٍ بزَ مْ ام بِ وقَ 

                                                           

  .119، صالديوان )1(
  .119، صنفسه )2(
  .136، صنفسه )3(
  .109نفسه، ص )4(
  .157نفسه، ص )5(
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  )1(وقوله: 

  .لحاحِ مِ  هوِ في الل  جاريةٍ  ي في زِ   برٌ ها كِ نَ ا زاَ ا عجوزً بكرً  ضُ فتَ نَ 

ة متقمص على معانيه الخمرية بعد أن فقد نوثات نرى ثوب الأبيخلال هذه الأ وهنا من

  .المرأةمل في الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           

  .154، صالديوان )1(
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  .أبي نوّاسفي شعر  بالآخرنا : علاقة الأ ثالثا

مهما كان  بالآخرن يعيش دون علاقة تربطه سان بطبعه كائن اجتماعي لا يمكن أنالإ

  خر.صراع، فالحديث عن الأنا يستدعي بالضرورة الحديث عن الآ أوقة توافق نوع هذه العلا

  لى:الأخر تنقسم إولقد كانت علاقة الشاعر مع 

 المديح: -1

ه لم يستطع نّ ثاروا على القصيدة القديمة، غير أمن الشعراء الذين  نوّاسبو كان أ

تقليدا من غزله والتي قيل عنها انها صورة مصغرة  أكثرالتي هي «ذلك في مدائحه  زاو تج

يعتمد على المدح بالطريقة القديمة عن طريق  لأنه، )1(»لمدائح زهير والخطيئة والاعشى

  الوصف.

  )2(يقول: 

  عانُ ى ومَ رَ ا حَ لنَ  اكَ الشب  اوإذَ   ان زمانَ مَ الز  اإذَ ، يارَ الد  ي حَ 

  فوانُ وى سَ ع الهَ ا جمَ بمَ ولر   عٍ متربَ  منْ  فوانُ ا سَ بذَ ا حَ يَ 

  فلغير دار اميمة الهجرانُ   مررت على الديار مسلما وإذا

  انُ حصَ  تِ نْ ا، وأبنَ  ميتْ ى رُ حتَ   هظن  ناسبُ ا، والمُ سبنَ ا نَ نّ إ

 وايةِ الغِ  عنْ  زعتُ ا نَ لم  بي الشَ  دتْ وخَ   باوالص انُ ذعَ ة المُ دني  

                                                           

  .99، صواعلامه وأبرز اتجاهاتهعروة عمر، الشعر العباسي  )1(
  .308الديوان، ص )2(
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  نيانُ خلقها بُ  سائرَ  ن وكأ  امهَ طْ خَ  قيقُ ا، دَ هَ ارفِ مشَ  بطُ سَ 

  جانُ ، هُ ليدِ الوَ  قرطاسِ كَ  فُ يقِ   اهَ لدِ ي جِ ى فِ جرَ  ا لونٌ تازهَ واحْ 

لى الممدوح صلته إأو فالشاعر هنا يمدح الآخر فيذكر الأطلال ويصف راحلته التي 

  هارون الرشيد وهي علاقة توافق.

طلال ووصف الخمر تمهيدا للمديح في بين البكاء على الأ نوّاسولقد جمع أبو 

  )1(القصيدة ومن ذلك قوله: 

  ينائِ ا وعَ بهَ  يردادِ تَ  طالَ  وقدْ   ي كائِ بُ  يارِ الد  سمِ في رَ  طالَ  قدْ لَ 

 مَ اها أَ رَ أ  ريدةً طَ  الدّيارِ في  ريغٌ ي مَ كأن يائِ ورَ ة، وَ امي مر  

  يزائِ عَ  ىعلَ ى واستولَ  ارِ عن الد   ي تِ اقَ نَ  يتُ عد  سُ ي اليأَ دالِ ا بَ لم فَ 

  ي.وائِ ثَ  طولَ  نكرنَ ، ولا يُ علي   لابهُ كِ  هر لا تَ  حانِ  لى بيتِ إ

  ي.ي وحيائِ تِ كرومَ ي أُ وفنِ م تُ فلَ   ديالِ بتَ  تْ دَ أو  هباءُ الص  كنْ تَ  نْ فإ

  يذائِ ي وحِ تِ يطَ ى رِ ي حت مينِ يَ   ما حوتْ  تى دونَ ى أحت  متهُ ا رُ فمَ 

  بلقاءِ  موعدٍ  أو بلةِ على قُ   هاربتُ شَ  ماءِ الس  صباحِ كمِ  سٌ كأو 

  ماءِ سَ  فتوقِ  منْ  ورٌ نُ  تساقطَ   هاكأن ى حت  يامُ ا الأَ هَ دونَ  تْ تَ أ

  غطاءِ بِ  وإن غطيتهاعليكَ   ساطعا سِ الكأَ  اهرِ ظَ  منْ  اهَ ضوؤَ رى تَ 

  لفاءِ ى الخُ هارونا علَ  وفضلُ   مهِ علْ بِ  مورَ الأُ  اسَ سَ  منْ  باركَ تَ 

                                                           

  .307، صالديوان) 1(
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  .ناءِ الأمْ بو ا أَ نَ نيااس دُ ا سَ ومَ   ىقَ ى الت ا علَ نَ طويْ ما انْ  بخيرِ  عيشُ نَ 

ل في ائو مجاراة الأ فيناه عن ذلك الذوق الجديد والحياة الحضرية فالشاعر هنا تنازلت أ

  كسبه نحوه. لةاو ومحخر شكل القصيدة لمخاطبة ذلك الآ

قصد تحسين حسن وتقبيح  إذا افأمّ «المبالغة  أو بالغلوولقد برز في المديح ما يسمى 

اقوال الشعراء في هذين القسمين  وأكثرفيهما، متمكن من القول الصادق والمشهور قبيح فانه 

صافه الحقيقية أو حدود  زوناو فيتجتقبيح قبيح  أولم يقصدوا المبالغة في تحسين حسن  إذا

  )1(.»تنفيرا منه أوليه أحقه ليزيدوا النّفوس استمالة إ أومنه حالا  أعظمويحاكونه بما هو 

على حساب إخفاء  وة والكسب ولو كانخر لنيل الحظوقد بالغت الأنا في مدح الآ

 ىاو سخر فكم جواد بخّلَهُ الشعر وبخيل سخّاه، وشجاع وسمه بالجبن وجبان للحقائق لذلك الآ

  له بالفهم وحائش ادعى له طبيعة الحلم. قضىبه مع الليث، وغبي 

ج به في مراقي الغلو والمبالغات قوله في وصف الأمين بما يتدر  أبي نوّاسومن غلو 

  )2(لى وصف مثالي مطلق يقول: إلى أن يصل به إ

  نُ كوُ يَ  ولاَ  جسُ يَ  لاَ  ظيركَ نَ   ونُ العيُ  تِ رأَ  منْ  يرُ يا خَ  لاَ أ

  نونُ ه الظ يازتَ ي حِ حوِ ولا تَ   يُحَد، ولا يُجارىلا  ضلكِ وفَ 

  دينُ ، ولا خَ عليكَ  حاشيهِ نُ   بيهَ لا شَ  وحدكَ  سيجُ نَ  نتَ فأ

                                                           

، القاهرة، مصر (د. ط)، والنشري، قصيدة العباسية بين الاحتراف والامارة، دار قباء للطباعة و اد. عبد االله التط) 1(
  .305، ص 2000

  .318الديوان، ص )2(
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  دونُ  الثقلانُ  الفوقُ  نتَ فأ  لة لشيءٍ اكَ بلا مشَ  لقتَ خُ 

  .الأمينِ  بالملكِ  قامَ  نْ إلى أ  ا شيئً  قبلَ  كُ يَ لمْ  لكَ المُ  ن كأ

وهكذا كانت المغالاة والمبالغة صفة بارزة في العصر العباسي لا سيما في شعر 

 أومن القصيدة القديمة بشيء من الإضافة  يغيرفقد كان الشاعر «المديح والخمريات 

نا ، فقد كانت الأ)1(»ةصالة والجدّ لتعقيد ليخلع عليه الغموض ثوب الأا أوالمبالغة  أوالتعديل 

سة كما تحقق لذلك نا التفوق والمنافيحقق للأ هلأنّ تَبُث رصيدها النفسي والعاطفي مبالغا فيه 

  خر الممدوح الرضا وتستثير فيه نزعة الكرم.الآ

  في المديح هي علاقة توافق. بالآخرنا وبهذا فان علاقة الأ

 الهجاء: -2

خر (العرب) فراح يبث كرهه من ذلك الآد يخفي سخطه واشمئزازه الشاعر لا يكا نّ أ

  حياته. وقيمه وأسلوبوحقده بالسخرية منه ومن عاداته 

  )2(يقول: 

  قَرِدُ  ا راكبٌ ليهَ عَ   ىيهوَ  جيبةٌ ا ونَ مَ أ

  قِدَدُ  قميصهُ  نبٌ جَ  ـينِ   ينـالعَ  مظَللُ محجرُ 

  ددُ جُ  لعينِ  لاحَ فَ   اددً جُ  تْ وَز اجَ ا مَ  إذا

                                                           

  .308، ص ةية بين الاحتراف والامار ي، قصيدة العباسو اد. عبد االله التط) 1(
  .274الديوان، ص) 2(
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  ردُ البَ  بلُ ا الوَ ماهَ رَ   اإذَ  ئالالر  مّ أُ  كمُ حَ 

  لدُ وَ  هِ وبِ لها في جُ   ايضً بِ  فزةِ بقَ  مُ تؤُ 

  قدُ ؤها يَ وُ ضَ  مولاَ شُ   متزجٌ مُ  ة كيفَ رمَ وحُ 

 نَ قارَ تُ  نْ ا أفلم  كاللؤلؤِ  اهَ قَ   فر  بدُ الز  

  جدُ نَ  حُ اجِ حَ ه جَ متْ نَ   اا محضً دَ ا جَ ا، مَ قاهَ سَ 

  دُ ، فالسن اتِ حبَ ، فالر رِ   والمعمُ  المسجدِ  لحنُ 

  حدُ ه الوَ زائَ إ دُ طوُ فَ   فهُ قائِ سَ  متْ ا ضَ فمَ 

  دُ العدَ  بحَ بحْ حيث تَ  نَ   فياسُ  أبيني بَ  ورُ دُ فَ 

  واي امتهدُ الت  ورُ فالدُ  تُ   اكرَ البِ  نَ توطَ اسْ  يثُ حَ فَ 

  )1(ويقول: 

  اهَ بِ اصِ ها وحَ طرِ قَ  منْ  انِ ربَ ضَ   اهَ ير وغَ  فتْ عَ  ارِ بدَ  ستُ لَ 

  اهَ قرانبِ  منْ  والرّفشِ  للريحِ   بهاندُ أَ  ولِ لُ ي الطلأَ ولا 

  اذاهبهَ لِ  تعبرتْ ية، واسْ الن   طّتِ شَ  إذا كاَ البُ  طيلُ ولا نُ 

  اهَ اربِ من محَ  كِ سْ والمِ  غاءُ صَ   اولنَ  ناعطٍ  ربابُ أَ  نحنُ  بلْ 

  اخائل والوحش من مساربهَ   وكان منا الضّحّاك يعبده الـ

  ااهبهَ ورَ  ةٌ غبَ ها رَ رَ مُعتَ   منْ  ريةُ ا البَ نَ اؤُ وَ ذْ أ انَ ودَ 

                                                           

  .383، صالديوان) 1(
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  اازبهَ رَ ا على مَ نَ سطِ قِ  ــرامِ   هـبِ  دافعَ تَ  ارسٌ فَ  اإذَ  حنُ ونَ 

  اذاهبهَ ى مَ ي مدَ عطِ تُ  ــدانِ   يـكالس  حقِ اا على لو عثً شَ  لِ الخيْ بِ 

  ابهَ ناسِ مَ  منْ  م والش  نَ رغْ أَ   لفٍ سَ  ومنْ  ميرٍ من حَ  ودِ بالسُ 

  ابهَ تائِ في كَ  وتُ والمَ  رفَ أصْ   ي الـنا بنِ برِ ا صَ مَ اتيدْ سَ  ومويَ 

الحياة، فقد كان في كل مناحي  يهجوهمعراب عيشهم وراح فالشاعر أخذ على الأ

ت تهجوه بكل الطرق، لتشكل نا بالحقد التي ما لبثالعرب هو ذلك الآخر الذي شغل قلب الأ

  خر على صراع دائم.على الأنا مع ذلك الآ

طة الرئيسية التي انطلقت منها النق لأنهاالعلاقات وضوحا،  أكثرولعل هذه العلاقة هي 

خر الذي عايشه وتعلم منه حتى فصح لسانه، هو نفسه الأنا نحو التجديد والتغير، فهذا الآ

خر يده، لتكون ثورة التجديد، هذا الآالذي انتقد عيشه وسخر منه، ثم ثار على عاداته وتقال

  الذي به غير حياته وبه انشغل...

  

  

  

  

 



 

  الفصل الثاني:

  البناء الأسلوبي والصورة في القصيدة الخمرية.

  والأسلوب في خمريات أبي نوّاس. ءأولا: البنا

  ثانيا: اللغة.

  ثالثا: الصورة.

 .رابعا: الموسيقى
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  .نوّاسبي : البناء والأسلوب في الخمريات أأولا

 نوّاسالثورة على القديم والدعوة الى الجديد، هي تلك الثورة التي حمل لواءها أبو  نّ إ

وضوحا  أكثرعلى المقدمة التقليدية للقصيدة العربية ولعل ذلك كان في شعره كافة لكن برز 

في الخمريات، فاتخذ من خمرياته مجالا لمهاجمة هذه المقدمة، وراح يدعو في صراحة الى 

  رفض هذا التقليد الذي لم يعد يلائم تلك البيئة الجديدة.

تشدو بالحرية، وكيف كان الانطلاق من وكما عرفنا في الفصل السابق كيف كانت 

مشاعره الذاتية الصادقة يشكل لديه مبدا جوهريا يعير عليه ويتشبث به، حتى صار علامة 

بارزة على اناه في تفكيرها وسلوكها منم ناحية ودافعا قويا لمحاولة التجديد في الشعر 

  وأسلوب الحياة من ناحية أخرى.

ريك ضميره الفردي في صراع بين لى تحدفعه إكان في صراع داخلي ي نوّاس فأبو«

الخارج، بل كانت حركة من الخارج نا الأعلى، وحركة عينيه التي لم تكن من الخارج الى الأ

أبا  نّ لأ«نا الأعلى الداخلي سلطة أقوى على الأ لأناه، فلقد كان )1(»لى الداخل وبالعكسإ

الفردي ويخرج برؤيته الخاصة للحياة، يعتبر لكيانه لم ينتصف  إذامن هذا النوع الذي  نوّاس

ن ناه المعتزة لن ترضى له أوأ )2(»نفسه مقلدا طيعا للسابقين عليه، ولسانا يردده المجموع

  يكون كذلك فهو لطالما اعتبر نفسه شخصا متفردا.

                                                           

، 2008)، د. ط، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، (نوّاسابي  خمريات(ينظر)، ايمن محمد زكي العشماوي،  )1(
  .187ص

  .187، صنفسه )2(
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، فالاجتماعي وبعضها فنيلى هذه الثورة عوامل متعددة بعضها اجتماعي وقد دفعته إ«

ك النزعة الفارسية التي كانت بابتعاد الناس عن حياة البداوة ومعيشة الصحراء، وكذلك تلكان 

لى الشعوبية التي رفضت هذا التقليد العربي، ومضى يتخذ والتي دفعته إ نوّاستملأ نفس أبي 

خر ، فقد وضع الآ)1(»مادة السخرية من العرب والتندر عليهم البدويةمن هذه المقدمة 

عينيه ليبدع في مهاجمتهم والسخرية منهم والتحامل عليهم في مقابل (العرب) نصب 

  الانتصار للفرس وتمجيدهم والتغني بحضارتهم.

  :يةلالطلالتخلي على المقدمة  -1

ى ذلك ية علنا اشمئزازه، وتمرده وثورته العاتنالطلل معل مماأ نوّاسلطالما وقف أبو 

لى ترك الطلل بدعوته الى شرب إغنى بالقديم، ولقد ارتبطت دعوته خر الذي ما مزال يتالآ

  الخمر والمجون واللهو.

  )2(يقول: 

  عوبُ وكَ  ينبُ ي زَ بتنِ سَ  نْ وما أَ   صيبُ نَ  يكَ فِ  بعِ ا للرّ مَ  بعَ الر  عِ دَ 

  لوبُ ان سَ مَ الز  ولِ ي طُ ي فِ لِ مثْ لِ   هان أ ةُ ابليَ ي البَ نِ بتْ سَ  نْ كِ ولَ 

  .بيبُ دَ  امِ ظَ العِ  ا بينَ لهَ  يالُ خَ   هالأن اجِ زَ ا في المَ نهَ عَ  الماءُ  ف جَ 

                                                           

ينظر: الدكتور يوسف خليف، في الشعر العباسي نحو منهج جديد، دار الغريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، (د.  )1(
  .66ط)، (د. ت)، ص

  .43الديوان، ص )2(
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ت الخمر يعيش للخمر وفي سبيل الخمر، ولقد حلّ  لأنهفجعل هنا طلله من واقع حياته 

  )1(محل الطلل في مواضيع عديدة من شعره كقوله:  نوّاسعند أبي 

  ارنَ ا سِ هَ تِ انَ حو حَ ا نَ لاثً ا ثَ يهَ لَ إ  قيةُ ا بَ هَ للهو فيِ  ارةِ م وخَ 

  ا.جنَ ولاَ  يهِ دَ ا لَ نسً ى أَ ترَ  نْ ا أفمَ   انَ ولُ ا وحَ لينَ عَ  لبابٌ جُ  يلِ ل ولِ 

  )2(وكقوله: 

  ارسِ ودَ  ديدُ جَ  همْ منْ  إثرَ ها بِ   واجُ دلَ ا وأَ هَ لوُ طَ ى عَ امَ دَ نَ  ارَ ودَ 

  ابسِ ى ويَ جنَ  يحانَ رَ  غاثُ ضْ وأ  ىرَ ى الثَ علَ  قاقَ جرّ الزَ  منْ  احبُ سَ مُ 

  )3(وقوله: 

  داجِ  يلُ والل  نٍ قاطِ  ةَ ناخَ إِ   ي حلِ رَ  ليهِ ت إِ نخَ أَ  ارٌ مَ وخَ 

  راجِ كالس  دُ توقَ  تْ زجَ مُ  اإذَ   رفاصَ  اءَ هبَ ي صَ قنِ اسْ  تُ قلُ فَ 

ارض به من المقدمة الخمرية مطلعا فنيا جديدا يلزم به نفسه ويع نوّاسوهكذا جعل أبو 

ا مّ الذي يتبع ركب غيره أخر الطلل الجاهلي هو طلل ذلك الآ نّ الطلل التقليدي الشائع، لأ

  الطلل الثاني او طلله الجديد فهو تجربه اناه الذاتية الصادقة.

 

 
                                                           

  .597، صالديوان )1(
  .597، ص نفسه )2(
  .460نفسه، ص )3(
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  )1(ويقول: 

  اطرَ المَ  و يحَ ي الر يقاسِ   اي دثرَ الذ  سمَ الر  عْ دَ 

  اطرَ والخَ ◌ِ  ذاتفي الل   العلمِ  أضاعَ  لاً رجُ  وكنْ 

  ا؟برَ غَ  لمنْ  وسابورُ   ى سرَ ى كِ رى ما بنَ تَ  لمْ أَ 

  ارَ جَ شَ  تِ أَ فيَ تَ   راتِ جلة والفُ دَ  ينَ بَ  هُ نازِ مَ 

  اشرَ والحَ  لحُ الطَ   عنها  انُ حمَ الر  دَ اعَ بَ  أرضٍ بِ 

  .ارَ حَ  ا ولاَ يعً رابِ يَ   ا هَ ايدَ صَ مَ  جعلْ م يَ ولَ 

هنا يوازن بين حياة الفرس الناعمة والمرفهة وحياة العرب القاسية والخشنة  نوّاس فأبو

لا نكاد نراه يذكر  فإننااشادته بها وتغزله بالساقي وبمفاتنه،  يه بالخمر وتغنّ بويشير الى ذلك 

للغلمان  نوّاسفي وصفه، وحب ابي  أمعنتنانه بالساقي الذي يكون قد يذكر اف حتىمجلسا 

، لذلك المرأةخر التي لاقت الاعتراض من الجنس الآ ناما هو تعويض للأنّ ليس حبا طبيعيا وإ 

  خر المفقود.فسيا عن ذلك الآالغلمان تعويضا نجعل من التغزل ب

  )2(يقول: 

  بيبُ شأ رَ رَ  هكأن  غن أَ   لامٍ دا غُ يَ  ليكَ ا إبهَ  مدُ تَ 

  يبُ ها به دلّ وطِ ز ا فَ هَ زَ   ىحتَ  اياتِ الد  عةَ نْ صَ  ذتهُ غَ 

                                                           

  .557، صالديوان )1(
  .401، صنفسه )2(
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  يبُ بِ الدَ  تهِ كّ د تَ عقْ  حُ فتَ ويَ   ااهَ حسَ  إذان ناالعِ  لكَ  جر يَ 

  بُ لوُ لها القُ  ستخف تَ  طرائفُ   ه منْ  لبتكَ خَ  تهشَ م ج نْ وإ 

  ضيبُ ه قَ لائلِ ي غَ ى فِ ثنَ تَ   ىا تمشَ ذَ ه فإدفِ برَ  ءِ بنوُ 

يقوم بوصف الفتى  نوّاسلك الشهوة الموبقة في هذا الوصف إذ أنّ أبو ونلاحظ هنا ت

ستمتع بمتعة غريبة تنا الجنسية لديه ، ناظرا الى ردفيه وما اشبه، فالأمن الأعلى الى الأسفل

 لأنهبالتمثيل على هذا الواقع في شعره  للإطالةولا مجال لنا خر (الغلام)، في وصف ذلك الآ

لصور ن تقلب بعض الصفحات من ديوانه، حتى تطالعنا اشائع مبذول، ويكفي لذلك أ

لى ذلك من غزل المذكر، الذي يخدش الاسماع فترفعنا عن ذكره في البذيئة، الفاحشة وما إ

  هذا العمل المتواضع.

 نوّاسعوامل الاجتماعية السابقة الذكر كان هناك عوامل فنية انتهجها أبو والى جانب ال

  في الثورة والرفض وكانت سببا في التجديد، وتمثلت في:

 الوحدة الفنية: -2

بسبب البيئة  رجعنا للعصر الجاهلي وجدنا الوحدة الفنية انتقضت في ذلك العصر إذا

ابن العصر العباسي، الذي كان قادرا على تناول موضوع  نوّاسبي والنفسية، على عكس أ

اختلفت من هذا القبيل عن القصيدة  نوّاسبي كذا فان أوه«في قصيدة واحدة،  واستفادةواحد 

  )1(»الجاهلية المتفككة المتعثرة

                                                           

  .275/276، ص1981إيليا حاوي، فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، (د. ط)،  )1(
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نابذة المستقلة، بعض عن البعض لا يعبر عن مجموعة من الأفكار المت نوّاسأبا  لانّ 

خر، فمعظم قصائده التي يتولى فيها الحديث عن مجونه ومغامراته الليلية التي جعلت من الآ

  .ترابطا وعمقا ووحدة فنية أكثرقصائده 

  )1(ومن ذلك قوله:  

  نونِ الظ  جمِ في رَ  هوَ   ىحت  مرِ ى الخَ عنَ مَ  قَ دُ 

 اولَ ما حَ كل فونِ الجُ  رفِ طَ  منْ   اظرُ ها الن  

  ونِ رجُ الز  يالِ خَ  نْ عَ   ايرَ حسِ  رفُ الطَ  جعَ رَ 

  اليقينِ  عينَ  بتْ ذَ كَ    لاّ إ مِ في اله  قمْ تَ  لمْ 

  .يونِ ى بالعُ حرَ يتَ   الاَ مَ  دركَ ى تُ متَ فَ 

خذ يشرح ه أنّ في البيت الثاني فإا مّ لأول استعرض الشاعر معنى الخمر، أففي البيت ا

يتان الترابط، وكذلك البة لث لشدّ امعنى الأول، ونكاد لا نفهم معناه حتى نقرا البيت الث

فالترابط العضوي الحي بين أجزاء القصيدة «للبيتين السابقين،  وتأكيدهما امتداد نّ الأخيران، فإ

ه نّ النتيجة من السبب، فكما ألبيت السابق، كما تتولد ا ميعا، حتى يتولد البيت اللاحق منج

او يتشوه، على الأقل، ن يموت، عضوا من أعضاء الجسم الحي، دون أ ن نفصللا يمكننا أ

دة المرتبطة بوحدة فنية لا يمكن أن نسقط منها بيتا، ولا يمكن أن نعبث كذلك فان القصي

                                                           

  .57الديوان، ص )1(
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ن لابيات، دون أبيات يمنعنا من العبث بنظام ا، فهذا التلاحم في هذه الأ)1(»بياتهابنظام أ

  يختل المعنى العام.

ثمة قصائد كثيرة  نّ ألا أ«قصائد أخرى كثيرة في الديوان تشمل على هذه الوحدة  وهناك

الشاعر ينتقل في أحيان كثيرة  نّ الموضوع على الوحدة الفنية، ذلك أتتغلب عليها وحدة 

  .)2(»انتقالا سريعا من فكرة الى أخرى مستوفيا وصف الخمرة

س الى يدعو بها النا تأمليةن يضع مقدمته الخمرية، يستهل عادة بفكرة بعد أ نوّاس فأبو

أناه ثم بنفسه و لى المجون معجبا خر إالآ داعيالى وصفها المجون، ثم يستطرد في ذلك إ

خر (الساقي) والمجلس وما لحقه من معاني، وهذا ما يدل على وحدة لى وصف الآينتقل إ

  القصيدة الفنية.

  )3(يقول:  للآخروفي خطاب الانا 

  مرُ والخَ  وايةُ الغِ  لاّ ا وطَرِي إومَ   ادشَ ي خوَ فؤادِ  جيِ ا يشْ غدوِتَ، ومَ 

  برُ ها تِ تُ لعَ ، وطَ سكُ ا مِ هتهَ كْ ونَ   مرُ ا جَ هَ دتُ ، وقْ مراءَ ، حَ قةً عت مُ 

  جرُ الفَ  لعْ طَ يَ  ، ولمْ جرُ ا فَ لنَ  لاحَ فَ   ةِ يلَ لَ  نحُ ارها جُ مَ ى خَ نا علَ طْ حطَ 

  nله العمرُ تراخَ  قانِ هْ دَ  ةَ نيعَ صَ   ا ، قَرقَفعمِ ة الط ا مز كرً بِ  رزُ وأبْ 

  »والسترُ  ها البابُ ونِ ن دُ عتقة، مِ مُ   ا يبهَ بِ ى رَ سرَ كان كِ  وسُ عرُ «فقال: 

                                                           

  .277، صعند العرب وتطورهإيليا حاوي، فن الشعر الخمري  )1(
  .278ص ،نفسه )2(
  .94لديوان، صا )3(
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  »ي العسرُ يمِ من شِ  ، ليسَ دقِ صْ  ا كفءٌ لهَ   ينِ فإن ، انُ نَ ها العِ منْ  ادلُ «فقلت: 

  ا عفرُ فهَ لاحِ ، مَ اجٌ تَ ها سِ ى رأعلَ   اة القرَ دودَ ، مشْ اءَ عثَ جاء بها شَ فَ 

  »طرُ العِ  هوَ «فقالَ  »؟طرُ ا عِ أذَ «تُ قلْ فَ   ها حُ ريِ  احَ ها فَ رُ ى خصْ جَ ا توِ م فلَ 

  هرُ ا الد مهَ كَ ، احْ انِ يحَ بالر  رَ عطَ تً   ا كريمةً س راحً لتها في الكأَ رسُ وأَ 

  مرُ ة حُ أرديَ  ربِ الشُ  ن بينَ ليهُ عَ   ا عرائسُ منهَ  يضُ البِ  جاجُ الز  كانَ 

  �رُ ا�بها  مرَ دامى، واست ون الن عيُ   اعاعهَ شُ  راقَ  اءِ بالمَ  تْ هرَ قُ  اإذَ 

  ذرُ.ش ال تالفهُ  انِ رجَ ، ومُ بدورِ   اوقهَ فَ  اعفِ ي المضَ الحل  منِ  وضاءَ 

نرى في هذه القصيدة استهلال الشاعر بطلبه للهو والغواية ثم انصرف من ذلك الى 

لخمار ثم عاد الى ذكر طعم الخمر، بعد ذلك له انتقل نّ ما أوصف لونها ونكهتها ووهجها، ك

عبته ومدا لى الوصف وفي منتصف القصيدة نراه ينتقل الى وصف الساقيمن جديد إ ثم ارتدّ 

نا كل تلك الخواطر التي دارت في الأ هذه القصيدة جمعت نّ له، وذلك جميعا، يدلنا على أ

  القديمة التي تعج بالفوضى. فهذا الأسلوب الذي اعتمده اختلف عن تلك القصيدة الجاهلية

 القدرة على التشخيص: -3

خر في على تشخيص المعاني، فقد تجسد الآ القدرة نوّاسبي واهم مميزات أسلوب أ

التشخيص في  ولعل«عدة صور في شعره الخمري وكان هذا ميزة من مميزاته التي انفرد بها

  .)1(»التقليدشعره كان ينزع نزعة نفسية داخلية تشمل على بعض 

                                                           

  .281، صخمري وتطوره عند العربإيليا حاوي، فن الشعر ال )1(
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)، ويوحي لنا بما كان يتعقد ويتضاعف المرأةخر (في الخمرة ذلك الآ نوّاساعتبر أبو ف

خر لقصائد الخمرية يتجلى لنا ذلك الآمن حبه أحوال نفسية كثيرة التقمص، ففي كثير من ا

، يخاطبها ويتزوج بها وحتى يعبث بها ومن ذلك المرأةفي الكيمياء عجيبة استحالت الى 

  )1(قوله: 

  اهبَ ه ذَ ا ملأَ منهَ  يأخذُ  طلِ بالر   اهَ مهدُ ، يُ هباءِ الص  هوةِ القَ  بَ اطِ ا خَ يَ 

  انبَ العِ  لَ حمِ يَ  لاَ  نْ أ رمَ الكَ  حلفُ فيَ   اعهَ سمَ تَ  نْ ر أاح، فاحذَ بالر  تْ صرَ قَ 

 بها رتُ ا لما بصَ لهَ  بذلتُ  يإن   اا ثقبَ مَ  والياقوتِ  رٍ صاعا من الد  

  اهبَ ار والل الن  ىأخشَ ، ويحكِ  مّ يا أ  قائلةً ن الد  فيِ  كتْ ، وبَ شتِ توحَ فاسْ 

  »اذهبَ  قدَ  الحر «: قلتُ  »؟مسُ ولا الش «: قالتِ   »ابدَ ا أعندنَ  حذريهِ لا تُ «: فقلتُ 

  ابَ ان عذُ  اء!الم : ي؟ قلتُ : فَبعلِ قالتْ   »ناأ«: فقلتُ  »ا؟بي هذَ اطِ خَ  فمنْ «: قالتْ 

  اشبَ الخَ  نَ تحسَ ي؟ فما اسْ بيتِ فَ  :قالتْ   دهُ برَ أ : الثلجَ ي؟ فقلتُ : لقاحِ قالتْ 

  ا.ربَ لي طَ  هيجتَ  قدْ : لَ ، قالتْ فرعونٌ   ها، ولد قداحَ ي والأَ انِ : القنَ قلتُ 

  بَ ي قطُ منِ ش  نْ الذي إ مُ ولا اللئيِ   ي، يشربنِ ي من العربيدِ مكنن لا تُ 

  البَ الص  يعبدُ  ، ولا منْ ولا اليهودُ   همُ ربِ  النارَ  ن ، فإالمجوسُ  ولاَ 

  دبَ الأ لُ ، ولا من يجهَ بابِ الش  غر   ، ولاالذي لا يستفيقُ  غالُ الش ولا 

  اربَ ي العَ اسقنِ  قاة...ولكنْ من الس   يمن يوقرنِ لاّ إ راذلُ ولا الأَ 

                                                           

  .88الديوان، ص )1(
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  ا.شبَ ال والن ا المَ فيهَ  ، فاتلفَ ىأثرَ   على رجلٍ  لا إ متْ ر حُ  يا قهوةً 

تبكي وتترجى وتتساءل  لأنهاخر كبشر سوي، الآ نوّاسأبي ففي هذه القصيدة شخص 

خر (الشاعر والخمرة) لم يكن قبل ذلك ها، وهذا الخطاب الذي نشا بين الأنا والآعمن يخطب

  خر أروع تجسيد بأسلوب جديد.قبله ليجسد الخمرة في ذلك الآ أحدم يتطرق اليه ول

  )1(ويقول في قصيدة أخرى: 

  جروحِ مَ  من جوفٍ  مهُ ي دَ تقِ واسْ   في لطفٍ  فِ الد  وحَ رُ  أشلُ  ا زلتُ مَ 

 في جسدِ  وحانِ ي رُ ولِ  نثنيتُ ى اِ حت   وحِ ا بلا رُ سمً ، جِ منطرحِ  نِ والد  

ما ابداع يّ في هذين أ فأبدعهنا هو نابع عن تجربة وجدانية  للآخرفتشخيص الشاعر 

روحه تذوب في روحها  نّ طاها كأخر، حتى جعل يتعابالآنا طريقة توحدت فيها الأليمزج ب

  )2(ومن ذلك قوله أيضا: 

  ايهَ عاطِ منها، وأُ  خذُ أَ   اناجيهَ أ احِ بالر  خلوتُ 

  اي فيهَ نِ كرَ يشْ  نْ أ رضاهُ أَ   ادً سعِ مُ  أجدْ لمْ  ذْ ا إتهَ ادمْ نَ 

  ايهَ اسِ ا، وحَ اقيهَ سَ  فكنتُ   ا هَ ى وجهِ ا علَ رفَ ا صَ هَ ربتُ شَ 

  ايهَ دانِ يُ  رفِ والظ  سنِ في الحُ   ى منظرٍ الَ  العينُ  نظرْ تَ  لمْ 

  ا!ي، وارقيهَ سِ في كأ فثُ نْ أ  دتْ ا بَ لمَ  ينِ العَ  وفَ خَ  لتُ ا زِ مَ 

                                                           

  .88، صالديوان )1(
  104نفسه، ص )2(
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متزاج الروح بالروح وكما مزج الاحوال النفسية، كا خمرياتهفي  نوّاسوهكذا فان أبو 

سلوب من المعاني والأ نوّاسكل ذلك من مظاهر التجديد في شعر أبي خر، و يعشق الأنا الآ

  خر تجسيدا نفسيا ووجدانيا.لآيد استجوقدرته على 

كان نابعا من الانا وما  نوّاسمظاهر التجديد في أسلوب ابي  نّ ونستنتج من كل هذا أ

خلجه من حالات نفسية، فقد كان يتجول في عالم المعاني والتجريد بالإضافة الى العالم 

قدرة على التعبير عن الخمرة، جادت اناه في ال يتأثرالواقعي فكلما تغيرت حالته النفسية 

  المعاني والغلو بها.

ل بالغلمان او وصف دب لم يقف على الموضوعات الجديدة كالتغز والتجديد في الأ

تطرق  نوّاس فأبوم او سلف، ما تجاوز ذلك الى معان ورؤى لم تقدر لمن تقدّ نّ مظاهر اللهو وإ 

فيه ومزج في طياته همومه وثقافته ومعاناته،  فأغرقدب الخمرة، في أ مأثورلى ما هو إ

  لينتج ذلك التركيب البديع في التجسيد ويحول القديم الى جديد.
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  ثانيا: اللغة.

تجسيد للحالات  لأنهادبي يتجسد لغة، واللغة في الشعر خلق في ذاتها التعبير الأ نّ إ

عن نفسه تعبيرا جديدا ولكل ن يعبر شعور جديد أ لأيالشعورية والمواقف النفسية، ولابد 

لة انفعال موقف نفسي مسأ لأيدبي لي تعبير أ نّ جديد له لغة مميزة وخاصة، ذلك لأ تعبير

  ر ورؤية.تاحساس وتو  و

 إطار المألوفن تستخرج علاقات جديدة، علاقات تخرج عن واللغة في الشعر هي أ

  المتداول في اللغة العادية وتتجاوز كل ذلك الى "لغة الايحاءات".

لم تتساهل في  لأنها" هي لغة جريئة وجديدة: جريئة نوّاسبي ولغة الخمريات عند "أ«

اظهار خصوصيتها، بل أعلنت عن هذه الخصوصية في غير موارية واظهرت نفسها عارية 

  )1(.»بلا خجل

ة دون تستر تكشف كل ما يلح ويه في طياتها الداخلينا عنده بكل ما تحفقد ظهرت الأ

  نا العميقة.في الأ

 لأنهلقاء بين شكل مضى وشكل ينهض، شكل ينهض  لأنهاولغة الخمريات جديدة «

، لان )2(»يرمز الى حياة شاعر وشعره في وقت نفسه معا في علاقة عضوية وطيدة وحية

وعن حقيقة ذاته وطبيعة حياته وكل سمة لغة الخمريات تكشف عن المكنون الخاص للشاعر 

والرؤى  والانفعالاتون، فكانت لغته جملة مركبة من الأبعاد ما اختزن داخله من فنون وجن

                                                           

  .203، صلية في الشكل والمضموندراسة تحلي نوّاسد. ايمن احمد زكي العشماوي، خمريات ابي  )1(
  .158، صي الشعر العربي القديمدكاش، ظاهرة الزمن ف ميونيد. نضال الأ )2(
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لهام شعري يمتلئ بقوة حددت معالم شخصيته، ليتمخض عنها إنا لديه و التي شكلت الأ

  التفجير والأسلوب خاصة في الخمريات.

نا سد فيه هذا العالم الذي خلقته الألغة الشاعر كانت هي الوعاء الذي يتج نّ ولأ

  نظار ذلك الاخر اليها.شاعر في رسم تلك اللغة التي شدت أال فأبدعلنفسها  يةنوّاسال

  )1(يقول: 

  ا.طحبَ ، ومصْ ا تارةً تيقَ فْ مُ   اهَ ربْ المُدام اشْ  لاّ إ عيشَ  لاَ 

  )2(ويقول: 

  لِ لسَ السُ  حيقِ في الر  لاّ إ ما العيشُ   لِ العذْ  مقالِ  عنْ  بوحكَ صَ  زهَ نَ 

لا يمكن ان يستغني عن  هُ نّ لغة عن كل ما يختلج شعوره بصدق وأفهو يعبر بتلك ال

  خر (الخمر) وعدم القدرة على البقاء بعيدا عليه.رفيقه الآ

  )3(ويقول: 

  اكرَ فاسْ  ن الذُ أ لا إ ما العيشُ وَ   ااحيَ ي صَ ان ترانِ  لا إ فما الطيشُ 

خر (الخمر) ليست الأيام التي يحياها بغير الآ نّ سبكها أ أحسنويجسد بتلك اللغة التي 

وحدها  بدون خمر ولا معنى لها، فالخمر لأنهامحسوبة من عمره، ولا يحتسب العيش فيها 

                                                           

  .97الديوان، ص )1(
  .128نفسه، ص )2(
  .101نفسه، ص )3(
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خر لذلك لا تحلو أيامه الا بذلك الآ نا وتعزلها عن عالم الواقع،التي تسكر النفس وتنسي الأ

  )1(ما فيه من لهو ومتاع يقول: (خمره) ل

  لتانِ صْ خَ  هوِ الل  من طرفِ   يعندِ  ، وليسَ يومٌ  ا مر مَ 

  يعانِ المَ  سنهِ في حُ  لُ تض   ي ظبَ  ، ووجهُ رحيقِ  سُ كأ

  ي.انِ بالأمَ  اسُ الن  الهُ ونَ   منهُ  امِ الحر  لذيذَ  لتُ نِ 

 نوّاسبيوهي موت قبل الموت الطبيعي وعشق أح و لا ر بفالحياة بلا خمر كالجسد 

  واضح جدا في هذه اللغة. للخمرة

عن مواقف الشاعر  ها مرآة الحقيقة التي تعبرنّ نا أغة الخمريات وجدوإذا لاحظنا ل

نموذجا لذات الشاعر وتجربته في  أن تكونلاّ إ وتأبىنا بكل صدق وامانة، وتتجلى فيها الأ

  الحياة.

ما كانت لغة شاعر يعيش عالمه الداخلي ويعبر نّ لم تكن نظم، وإ الشاعر د نفاللغة ع«

خر ومعبرا عنه، وفي هذا ما يؤكد كذلك حرية الشاعر مما يعيش محاكيا لذلك الآ أكثرعنه 

  .)2(»العادة والذاكرة فيما يطرح من اللغة لأمرإزاء الماضي، وتجاوزه له، وذلك حين يتمثل 

اللغة عنده حققت غايتها  داع، لانّ بالا جاتر أعلى دلغة الشاعر وصلت الى  نّ وبهذا فإ

الشاعر وتوتره، وحققت غايتها في وصف صدق  تأزموجه حين نقلت لنا وجسدت  أكملعلى 

  صورة بدرجة يصعب الفصل فيها بين سلوكه على الورق وسلوكه في الحياة.

                                                           

  .327، صالديوان )1(
  .209صلية في الشكل والمضمون، دراسة تحلي نوّاس، ايمن احمد زكي العشماوي، خمريات ابي )ينظر( )2(
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  )1(ويقول: 

  اهَ طيقُ لا أُ ة طّ ي خُ مرِ عُ لَ  لكَ وتَ   عةٍ ببدْ  جيءَ يَ  ي كيْ نِ لحا حَ ولاَ 

  اذوقهَ ا من يَ ادحً وزرا فَ  ورثُ تُ   ها ن اح، إالر  ربَ ي لا اشْ ي كَ انِ حَ لَ 

  اما جيت رفيقهَ  لأنيعليها،   لحاجةٍ  لا إ حونَ ي اللا ا زادنِ فمَ 

  اهَ ديقُ ن صَ ؤمنيِ المُ  ميرُ وهذا أَ   اسمهَ فض اِ ها واالله لم يرَ ضُ رفُ أأ

 ألا أَ  مسُ هي الش ن  اهَ فوقُ تَ  سنِ ا في كل حُ نَ هوتُ وقَ   وقدةً  مسِ للش  

  ارحيقهَ  لاّ هر إا في الدّ دنَ ا خل فمَ   لاً عاجِ  لدُ الخُ  نْ سكُ لم نَ  نْ وإ حنُ فنَ 

  اهَ يقُ قِ شَ  ماتِ المَ  ي الى وقتِ نّ فإ  ينِ نِ غَ ي ثم ي اسقنِ حِ لا ها الفيا أيّ 

  »اهَ روقَ ي عُ تِ موْ  ي بعدَ ظامِ ي عِ روِ تَ   رمةٍ كَ  نبِ ي الى جَ ادفنِ فَ  تُ فاذا مُ 

وتعلقه  بالخمرفي احساسه بيات يبرز انفعال الشاعر الصادق والعميق في هذه الأ ن إ

خر (المتلقي)، ففي هذه الكلمات لمات تفيض بلغة حية تمس إحساس الآبها درجة جعلت الك

  نا.حساس فطري مشحون بكل ما يختلج الأإ

  )2(ومن ذلك في قصيدة مدعي الفلسفة وهي من أروع ما كتب ما كتب يقول: 

  اءُ هي الد  نتْ ي كاَ ي بالت اونِ ودَ   غراءُ إِ  ومَ الل  ن ي فإِ ومِ لَ  ع عنكَ دَ 

فيه كثير من عاطفة العشق  وبأسلوبنا" بلغة كلها صدق، والشاعر هنا يطرح "الأ

  (الخمر) التي ملكت عليه لبه. للآخر

                                                           

  .29الديوان، ص )1(
  .27ص، نفسه )2(
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  )1(: ليقول

  اءُ ر ته سَ مس  ها حجرٌ و مس لَ   ا هَ احتَ سَ  حزانُ الأَ  زلُ لا تنَ  فراءُ صَ 

وهنا يتجلى تمكنه من اللغة وسيطرته عليها فصار هذا البيت مشهورا تتداوله الالسن 

  عبر العصور.

فهي لغة صافية لا تتقيد بصياغة او تحاكي قديما تزدحم فيه المحسنات والزخارف، 

  بها قدرة الخمرة على منح السعادة والبهجة.هي لغة جديدة صور 

خره نسجت بنسيج جديد، القصيدة كلها "مدعي الفلسفة" من أول بيت إلى أوهذه 

فرغته من عبارته القديمة ألفت عن كتفيها نسيج القدماء، وأ فكلمات القصيدة وصورها قد

  بسبب الغرابة والطرافة.خر دة مملوءة بشحن جديدة تشد ذلك الآالمثقلة معطية إياه صورة جدي

  )2(ثقال اللغة القديمة قوله: التي تظهر فيها ظاهرة التخفف من أومن القصائد أيضا 

 افيهَ سَ  رتَ صِ  ، متىَ رِ   مـفي الخَ  اتبُ ها العَ أي  

  ابيهَ شَ  حِ صْ النُ  ذا منْ   وى هـندي بسِ عِ  نتَ كُ 

  اقنيهَ ي، واسْ ديمِ يا نَ   عقارٍ  سُ كأ حَ طبَ فاصْ 

  ا.هيهَ تَ ا اشْ فيهَ  اسِ ن   الـ لامِ ي عند مُ ن إ

خر ي لغة همس من غير انفعال تجعل الأنا يؤثر على الأنا الآخر ففهو يخاطب الآ

يت كلام عادي ومع ذلك ستقيم الب هاكأنّ بيات سلاسة الأ ، ففيلصديقهكمخاطبة الصديق 

                                                           

  .27، صا لديوان)1(
  .69نفسه، ص )2(
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الشاعر من الصياغة مع  يؤكد تمكنه الاسلوب السهل الممتنع في اللغة الذي نّ الى نهايته، إ

  بساطة أخاذة في الأداء.
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  ثالثا: الصورة.

من اعتماده على أي  أكثرا يعتمد عليهغني بالتصوير، فالشاعر  نوّاسبو شعر أ نّ إ

، وأهمها خر من عناصر التعبير، كما تعد الصورة وسيلة حية في تجسيد تجربتهعنصر آ

ونجد شعره يضج بالصور  للآخرلى توصيلها التي يسعى إتحقيق وجود الأنا، وبلوغ أهدافه 

 تتألفنواعها، فلديه الصورة التي تعتمد على التشبيه والاستعارة، ولديه الصورة التي بمختلف أ

  من مقطع واحد، وهي تجسد موقفا متكاملا.

  كما نجد صورة كلية تجسد رؤية واحدة تكون في القصيدة او المقطوعة كاملة.

لم تتوقف على  لأنهابخصائص جديدة  نوّاسبي الصورة في الشعر ألهذا اتسمت 

خرى تجاوزها الى أبعاد أ نوّاسأبا  نّ بل إ كناية،التصوير البياني من استعارة او تشبيه او 

  بالحركة والخيال والدرامية والمؤثرات. الصورةثنائية وثلاثية فاتسمت 

، وضبط دقيقتينسلوب بحذر لأن الكلمات التي يستخدمها عالم اواحدة م«والصورة 

الى مختلف المحسنات التي  للإشارةفهي جمع تلك المصطلحات التي تستخدمها البلاغة 

تمثيل «سلوبي ، فهي بمعناها الأ)1(»تسمية عامة هي الصورةاعتادت على جمعها تحت 

وهي علامة من علامات البلاغة، وتمثل الصور البيانية وهي  )2(»لعلاقة لغوية بين شيئين

  كالاتي:

  
                                                           

فرانسو مور (ترجمة محمد موالي، عائشة جرير)، مدخل لدراسة الصور البيانية، بيروت، لبنان، (دُ. ط)، (د. ت)، ) 1(
  .15ص

  .17، صنفسه) 2(
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 الصورة التشبيهية: -1

خر خلال جعل احداهما مشبها للطرف الآحداث علاقة بين طرفين من هو إ«التشبيه 

  .)1(»في صفة مشتركة بينهما

 هي المشبه،«ربعة فهو تشبيه شيء آخر ليزداد المعنى قوة وجمالا، وأركان التشبيه أ

ظهر ن يكون أقوى وأن طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، ووجه الشبه ويجب أوالمشبه به وسميا

  .)2(»في المشبه به منه في المشبه

  )3(كقول الشاعر: 

  هاونَ دُ  لقاكَ يَ  مسِ الش  عاعَ شُ  ن كأ  عدهُ بَ  اءَ بيضَ  زجِ المَ  بلَ قَ  فراءُ وصَ 

  الشمس.الماء بشعاع فقد شبه لون الخمرة حين يضاف إليها 

  )4(ويقول: 

  انَ ا، حسَ ا في زجاج لهَ ريَ الثُ  عاعَ شُ   اهَ عاعُ ي شُ حكِ يَ  مسِ ا كالش بهَ  جاءتْ فَ 

  )5(وقوله: 

  ارقِ ي المشَ واحِ من نَ  تْ بد ا تَ مَ  إذا  اورهَ نُ  اكِ شَ مس يغْ كالش  ةٍ مولَ بشُ 

                                                           

المكتبة العصرية، السيد احمد الهاشمي (ضبط د، يوسف الصميلي)، جواهر البلاغة (في المعاني والبيان والبديع)، ) 1(
  .219، (د. ت)، ص1بيروت، لبنان، ط

القاهرة، على الجارم، مصطفى امين، البلاغة الواضحة (البيان، المعاني، البديع)، دار المعارف للنشر والتوزيع، ) 2(
  .73، (د. ط)، (د. ت)، صمصر

  .37الديوان، ص) 3(
  .58نفسه، ص )4(
  .161نفسه، ص )5(
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بيات شبه الخمرة بالشمس تشبيها عاديا خالي من العاطفة او فالشاعر في هذه الأ

  الخيال.

    )1(وكذلك قوله: 

 باءِ صْ قَ  جامِ في آ أججُ تَ ار نَ   هارعُ يقْ  اءِ المَ  سانُ ولِ  هاكأن  

  ار في هشيم القصب اليابس.النّ  أججتت يتأجج كماار وجعل شعاعها فقد شبه الخمرة بالنّ 

  )2(خر: في حين يقول في موضع آ

  مِ ضرَ تُ  نارٍ  ا ضوءُ ناهَ سَ  ن كأ  هوةً عد قَ ى البُ علَ  همُ لَ  تْ لاحَ فَ 

  ار التي تضرم من بعيد ويسطع نورها.فهو يشبهها بالنّ 

لى جانب انية التي لا يخلو منها الشعر إوهذه التشبيهات هي احدى الصور البي

  الاستعارات والكنايات التي بنيت عليها القصائد منذ العصر الجاهلي.

 الصورة الاستعارية: -2

هي ضرب من التشبيه، ونمط من «يعرف عبد القاهر الجرحاني الاستعارة يقول: 

ني فيه الأفهام التمثيل، والتشبيه قياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستغ

                                                           

  .47الديوان، ص) 1(
  .43نفسه، ص) 2(
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الاستعارة هي ما كانت علاقته «في حين يعرفها القزوني:  )1(»ذانوالأذهان، الأسماع والآ

  فيه.ي ما استعمل والمراد بمعناه ما عنى به، أ )2(»تشبيه معناه بما وضع له

تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه، ومكنية وهي ما حذف فيها «وهي قسمان: 

  .)3(»المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه

ي، لعلاقة التشابه بين المعنى الاستعارة استعمال لفظ في غير معناه الاصل نّ ومنه فإ

  ن ذلك:صلي للكلمة وبين المعنى المراد منها مع دليل لفظي او معنوي ومالأ

  )4(قوله: 

  يتِ ل ال فُ م عاطِ ليهُ و عَ حنُ يَ  وعاجَ   هملَ  عودِ السُ  لاكِ بأَف مانُ الز  ارَ دَ 

به به الكائن وترك صفة (دار الزمان) حيث شبه الزمان بالكائن الذي يدور وحذف المش

  لا وهي الدوران وهي استعارة مكنية.من صفاته أ

  )5(ويقول ايضا: 

  تحبُ ا، وينْ حيانً أَ ندبُ اي يَ والنَ   حبُ طَ تصْ  ارُ وتوالأَ  حكُ يضَ  الوردُ 

نسان يضحك وحذف المشبه به الإ الذي بالإنسان(الورد يضحك) شبه الورد وهو جماد 

  وترك لازما من لوازمه وهو الضحك على سبيل الاستعارة المكنية.

                                                           

  .31، ص1988، 1الامام عبد القاهر الجرحاني، اسرار البلاغة في علم البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) 1(
الخطيب القزوني، الايضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د. ط)، ) 2(

  .286(د. ت)، ص
  .43الديوان، ص) 3(
  .50، صنفسه) 4(
  .159، صنفسه )5(
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  )1(وفي قوله: 

  ا.اقهَ سَ  في كف  رأتهُ  لاَ أ  سنان ترى حُ أ ينُ هي العَ تَ ا تشْ مَ 

نسان وترك صفة من الذي يشتهي فحذف الإ بالإنسان(ما تشتهي العين) فشبه العين 

  صفاته الاشتهاء على سبيل الاستعارة المكنية.

  )2(وقوله: 

  يوتِ ه من هو له النُ حاربُ ام، يُ طَ   مِ طَ لتَ ، مُ مِ ى كالي جَ للدُ  قٍ ي فيلَ فِ 

شبه به وهي بالمجوم بالجيش فحذف المشبه وصرح (في فيلق الدجى) فقد شبه الن 

  استعارة تصريحية.

  )3(وقوله: 

  .عيمِ بعد الن  عيمِ في الن  بيتَ رَ   وكن  درٍ خِ  روسُ ي فيه عَ هَ فَ 

وصرح بالمشبه به الخمر وهي  فحذف المشبه(عروس خدر) شبه الخمر بالعروس 

  استعارة تصريحية.

 الصورة الكنائية: -3

 وإذاالكناية لغة ما يتكلم به الانسان ويريد غيره، وهي مصدر كنيت او كَنَوتُ بكذا، «

  .)4(»تركت التصريح به

                                                           

  .158، صالديوان) 1(
  .50نفسه، ص) 2(
  .146نفسه، ص) 3(
  .286، ص(في المعاني والبيان والبديع) (ضبط. د. يوسف الصميلى)، جواهر البلاغة احمد الهاشميالسيد) 4(
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  ما يقصد به معنى ملازم للمعنى الحقيق.، وانّ يفهي تعبير لا يقصد منه المعنى الحقيق

  )1(ومثال ذلك قول الشاعر: 

  .مِ الأُ  هابةمَ  ناتِ البَ  متَ صَ   لها نَ متْ بها صَ نَ فأطَ ذا فإِ 

حبو الخمر وتعلق لا مثيل له من قبل جماعة أ وفي هذا البيت كناية عن احترام شديد

، فها هي الخمر قد ظهرت في صورة أم تحب متماثل مهابة الأ ةيمعظحتى بلغت عندهم 

  بناؤها في صمت وخشوع.من العظمة مالها حتى يقف حولها أ م لها، ألها وتحنو عليهمااطف

  )2(وقوله: 

  .ته سراءُ مس  ها حجرٌ لو مس   هااحتَ سَ  حزانَ الأَ  تنزلُ لا َ  فراءُ صَ 

حزان ساحتها) فترك صفة من صفات الخمر ناية في الشطر الاول (لا تنزل الأفالك

  ما ترك ملازما للمعنى الحقيق.نّ م يقل من يشرب الخمرة بالسعادة وإ صفراء ولم يصرح بها فل

لم يعتمد على  لأنه، نوّاسبي وتكوينها في شعر أها خذت الصورة منحى في مبناولقد أ

مامه وصنع منها لتي استثمر فيها المحسوسات التي أالمجاز بقدر ما اعتمد على الحركة ا

  نا.يال يتلاءم مع الحالة النفسية للأعالما من الخ

 

  

  

                                                           

  .64الديوان، ص) 1(
  .27نفسه، ص) 2(
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  )1(يقول: 

  ادرَ الخِ  نايْ نتَ يْ قَ ه عن وجْ  ا لهُ فنَ كشَ   دراالقَ  ولهُ طُ  ازَ جَ  قدْ لنا  وليلٍ 

 كأ  افهانتصَ  وقتِ  قبلَ  عبٍ ى برُ فول اجرَ له الفَ  ذاكَ  نا عندَ الحَ  ن  

  اعرَ الذُ  ىكسَ  ا، وقدْ عوبً دبر مرْ فأَ   هقبل وقت مجيئِ  بحُ صُ  قبلَ وأَ 

  امرَ أَ  عدهُ ى بَ ضَ نيرا، او قَ مُ  ياءً ضَ   بعدهُ  أحدثَ االله  ن بأَ  ن وظَ 

  احرَ ا سَ وذَ  ذاكَ ناها لِ صبْ نَ  ناكأن   ىحَ ا بلا ضُ منَ ، وقُ ليلٍ  نا بلاَ بتْ فَ 

بيات الخمسة واشتملت على لحظة قصيدة صورة متكاملة توزعت على الأوفي هذه ال

نا، التي تكونت على لانفعالات الصاخبة التي تخالج الأفيها ا ووظفدها الشاعر شعورية جس

تمثل الخارجية، فالانفعال الخارجي الذي  الانفعالات و نامستويين، الانفعالات الداخلية للأ

الانفعال الداخلي فتمثل في النفسية التي صدرت عن انفعال  آماواقبالها، دخول الجارية  في

  خير الذي يقول فيه:وهذا ما رود في البيت الأ فاجأهالشاعر بما راه من جمال الجارية، الذي 

  احرَ سَ ا صبناها لذاك وذَ نا نَ كأَنّ   ىحَ لا ضُ منا بِ ، وقُ ا بلا ليلِ بتنَ فَ 

قصاها لتصور عالما ليس فيه ليل ولا نهار...عالم غير فقد تصاعدت نفسية الأنا إلى أ

بخيال الشاعر وحده وبما جادت به محدود، ليس له بداية او نهاية فقط هي لحظات ارتبطت 

  )2(ه، وهذا الخيال الصوري من خصائص التجديد عند الشاعر، يقول: انأ

  ذارِ عَ  وادِ في سَ  يبِ شَ  فاريقُ تَ   هابابِ ا من حُ عافَ قايا مُ بَ  كانَ 

                                                           

  .182، صالديوان) 1(
  .435، ص نفسه) 2(
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 هارِ نَ  بياضِ  عنْ  يلَ ي لَ فرِ تَ   هِ ديمِ عن أَ فرتْ ثم انْ  بهِ  دتْ تر.  

لى نوع من التجريد التي وهبتها له الخمرة مما قاده إبيات نرى القوة الخيالية ففي هذه الأ

  )1(، يقول: المألوفعلى عناصر صورته رؤى فلسفية خرجت به على  فأضفىالذهني، 

 ي أَ و فِ مطُ تَ  حينَ  اهَ كأن منَ   هاتْ عن  اءُ نقَ عَ  امِ هَ الأوْ ي فِ  افةِ طَ الل  

  اءُ يضَ بَ  رضُ ، والأقٌ علْ  هاكأن   علقةً مُ  رضِ ى الأعلَ  ماءً ي سَ بنِ تَ 

  )2(يضا يقول: رة أمن ذلك قصيدته المشهو 

  الوردِ كَ  مراءَ حَ  رودِ الوَ على  ربْ واشْ   لى هندٍ إ ربْ طْ ى، ولا تَ ليلَ  بكِ تَ  لاَ 

  حدِ والن ي العينِ ها فِ رتِ مْ حُ  تهُ رأَ جْ أ  ها اربِ شَ  لقِ في حَ  رتْ حدَ انْ  إذاا سً كأ

  القد  وقةِ مشُ مَ  اريةٍ جَ  كفِ  منْ   ؤلؤةً لُ  سُ والكأَ  ةٌ اقوتَ يَ  مرُ فالخَ 

  بد  منْ  كرينِ من سَ  الكَ مَ ا فَ مرً خَ   ا دهَ ا، ومن يَ مرً ها خَ ينِ من عَ  يكَ سقِ تَ 

  يحدِ وَ  همُ به من بينُ  صصتْ خُ  شيءٌ   واحدةٌ  دمانِ ، وللنَ انِ شوتَ ي نَ لِ 

نا بالبهجة والنشوة هناك سيطرة كاملة رت عن احساس الأبيات التي عبّ ذه الأففي ه

على عناصر اللغة، فهذه القصيدة تجمع خصائص فنية كالصوت والصورة، فقد فاضل في 

شاربها لتكسوه حمرة كحمرة الورد، ثم جمع بين لون الياقوت ولون اللؤلؤة وبين لون الخمر خد 

بيات معا مشكلة لى البيت الأخير لتجتمع الأكذا حتى يصل إليكمل البيت بوصف الجارية وه

  والحواس، (البصر والتذوق). بالألوانصورة من الحركة والخيال واللعب 

                                                           

  .292، صالديوان) 1(
  .42، صنفسه) 2(
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  )1(ومن ذلك قوله: 

  زلِ والهَ  اتِ حكَ الضَ  حسنِ ومُ   هلِ الجَ  طيةَ مَ  بابُ ان الش كَ 

  علالن  تَ صي  رُ خطِ أَ يتُ شَ ومَ   بهِ  تُ يد ارتَ  ذاميلإُ الجَ  كانَ 

  يملِ للمُ ذانُ الأ اختِ صَ وأَ   بهِ  نطقتَ  إذاالفصيحُ  كانَ 

  بلِ التَ  دركَ ، ومُ الفتاةِ  عندَ   فع في مآربهِ المش كانَ 

  .البعلِ  ليفةَ خَ  كونَ ى أَ حتَ   قدوارَ قد  اسُ ي، والن اعثِ والبَ 

........................  ......................  

  قلِ العَ  ةِ ريزَ غَ  بحسِ  لا إ  لامسْ تُ  لاَ  شيءٌ  تاكَ فأَ 

  هلِ ، سَ عَ صِ ة، ناَ حيفَ الصَ  حر   رِ شَ ها العين في بَ منْ  ودُ ترُ فَ 

  .جلِ الحَ  لِ لاجِ جَ  مثلِ ا كَ ببً حُ   اهَ سَ لبَ أ اءُ ها المَ لاَ عْ فإذا أ

لا مستها  إذاملساء خر ذا بشرة ات جعل الشاعر الخمرة جسد ذلك الآبيهذه الأوفي 

  نا.طت بمدركات الحس وخارج انفعال الأمضى ارتب فيماكن نعهدها العين أنتجت صورا لم ن

ن من اللغة، لأ يتجزأجزء لا  نوّاسالصورة في خمريات أبي  ن وبهذا يمكننا القول إ

ى المستوى الداخلي وعلى مستوى الأنا نا علتبرز ذلك الأالشاعر وحياته و اللغة تجسد صورة 

ا اللون والضوء، مضيف وتأثيربين درامية التعبير  ه وطرافة إذ جمععلى، فحقق بصوره جدّ الأ

جديدة ني رؤية الحسية وخاصة البصرية واللمسية ليبالمؤثرات  المألوفةلى وسائل التعبير إ

                                                           

  .53، صالديوان) 1(
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خير رؤية شعورية بصورة سد في الأت على كثير من الصور لتجداخل القصيدة التي انضو 

  واحدة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الخمرية القصيدة في والصورة الأسلوبي البناء                                           الثاني الفصل

 

 

88 

  الموسيقىرابعا: 

نسان، في حركة الكون، وفي حركة الكائنات الموسيقى ظاهرة قديمة عرفها الإ الإيقاع

  ساس توازن وتناسق نظام.كوينه العضوي، وكل ذلك يقوم على أمن حوله، وحتى في ت

 اع، وما ينشأيقكل ما يصدر عن لغة الشعر من إ«والموسيقى في عالم الشعر هي 

يقاعات منتظمة تتردد ية وما يصدر عن الوزن الشعري من إعنه من علاقات صوتية داخل

  .)1(»على مسافات زمنية واحدة

هذا الانفعال ينقل الانفعال إلى قلب  نّ فإ«لعمق الانفعال  شارة طبيعيةإ فالإيقاع

  .)2(»ذنقاع الشعر ضربات القلب تسمعها الأيالسامع...وكان إ

نفسي وتجربته وانفعاله، من لغة الشاعر وموقفه ال يتجزأفالموسيقى والوزن هما جزء لا 

  شكلا ولا مضمونا. لا تتجزأهي وحدة متماسكة حية  نوّاسبي وموسيقى أ

الخمريات يرى بروز صوت الأنا الداخلي على أي صوت موسيقى في  والمتأمل

خر وسيطرته على بحوره وقوافيه ولغته التي لا تشعرنا بالنظم العروضي او بتلك خارجي آ

  )3(الصياغة التقليدية المثقلة بالتكلف يستقيم الوزن ومثال ذلك قوله: 

  ا!ينَ ظرِ نتَ تَ ي ا الذِ مَ   ابحينَ اصْ  يخُ الشَ ياَ ابنةَ 

  افينَ  مرَ جري الخَ ءُ فأَ   االمَ  دكِ في عوُ ى جرَ  قدْ 

                                                           

البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، جلب،  للإيقاعالجمالية  الأسس(ينظر)، د. ابتسام احمد حمدان، ) 1(
  .18، ص1997، 1سوريا، ط

  .168، ص1998وت، لبنان، (د. ط)، العربية، بير  دار اليقظةت، سامي الدروبي، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، ) 2(
  .42الديوان، ص) 3(
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  اقينَ يَ  ي ذاكَ لمِ عْ فا  هانْ مِ  ربُ ما نشْ ن إ

 احينَ الِ لصَ  ارابِ لشَ   الافً خِ  انَ ما كَ  كل  

 ا.ينَ دِ  اكِ بالإمسَ  دانَ   بخيلٍ  ا عنْ فيهَ  وأصر  

نا الأ ترسب فيما ينفعل لتخرج حروفه موزونة تنقل لنا كل ما نّ فالشاعر لا ينظم وإ 

كل نواقدها لتنسج نا فتحت لتخرج بسهولة وتتدفق بحرارة من أ وكل ما اختلج في صدره

  الرمل. مجزوء وزانها علىقصيدة استقامت أ

  )1(وكذلك قوله: 

  ينِ ربتَ شَ  عتقِ المُ  احِ من الر   قلتيهِ ، ومُ يديهِ  ي منْ قانِ سَ 

  يتينِ كر بِ  نيتُ مُ  ا، قدْ ريعً صَ   هربتِ شَ ا منْ حً رنَ مُ  بتُ فَ 

  يلتينِ ولل  ضتْ مَ  الثةٌ وثَ   لتسعٍ  ، بدرٌ شرقٌ مُ  لالٌ هِ 

  ثنتينِ اِ  بعدَ  تْ مضَ  وواحدةٍ   سبعٍ  ة بنتُ دامَ من المُ  ديرُ يُ 

  تينِ احَ ا بالر قنَ ها، واسْ رْ دِ أ  ناار كَ  ردتُ طَ  له، وقدْ  قولُ أَ 

خر تجسد ذلك الآ نلوافر استطاعت ملامحها ونبضاتها أفالقصيدة كلها من البحر ا

نا الشاعر، التي انسياب تلقائيا لموسيقى حقيقية نقلت ما كان يدور في أ فهنا نلحظ(الخمر)، 

  النشوة. تأثيركانت تحت 

  

  
                                                           

  .54، صالديوان) 1(
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  )1(يضا: ويقول أ

  هامائِ سْ أ نسَ أحْ ا هَ م وسَ   هالائِ بآ مرِ ى الخَ علَ  ثنِ أ

  اهَ ى مائِ ها علَ طِ سل ولا تُ   اها قاهرً لَ  اءَ المَ  جعلْ لا تَ 

  اهَ زائِ جْ أَ أكثرُ ى ى مضَ حتَ   قبةً قت حِ ت عُ  قدْ  ةً ي رخِ كَ 

  اهَ بائِ ر حَوْ خَ وى آها سِ منْ   خمارهَا كّْ درِ د يُ يكَ  مْ فلَ 

  اهَ ائِ نضَ ا، وأَ سراهَ حَ  قوسُ تَ   ومةِ ذمُ مَ  غيرَ  تْ حيَ فأُ  ارتدَ 

  ا.هَ فائِ وا بأكْ د عُ  اإذَ سوا ليْ   عشرُ ا مَ بهَ رَ شْ يَ  قدْ  مرُ والخَ 

ت الإحساس غم، ولدّ داء والنّ سهلة رقيقة الألغة والشاعر هنا يصور عشقه للخمر ب

  ذان وتهتز له النفس.الموسيقي الذي تطرب له الأ

خيرة من البيت ببنائها ا مفعما بالحيوية، إذ جعل الكلمة الأيوي جرسا موسيقفالقافية تح

أ/ جزا/ ئـ/ ها - ربعة مقاطع صوتية: أ/ سما/ ئـ/ هالموسيقى المشتمل على سبعة حروف وأا

ها، يقاعها على طول القصيدة المشبعة بالمد: آلائهذه القافية ملتزمة في مبناها وإ  وجعل من

ي وسط الكلمة وفي نهايتها ينتهي كفائها...وهكذا فالمد الذي فها، أنضالها، أأسمائها، حوبائ

  )2(يقاع جميل على تفعيلات البحر السريع وقوله: إلى إ

  فِ صْ فَ  ، وعنْ بِ ر طَ  عنِ  نجَ وتَ   زفِ ا عَ ى ذَ ، واعصَ ليفةَ الخَ  عْ طِ اَ 

  رفيِ طَ  طرفهِ بِ  ذارُ الحَ  عقدَ   لةٌ وك ي مُ ة بِ الخليفَ  عينُ 

                                                           

  .30، صالديوان )1(
  .70، صنفسه) 2(
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  ى حرفِ له علَ  ميرِ الضَ  دينُ   رىي له، وأَ نيتِ علاَ  تْ حَ صَ 

  يلفِ خَ  لخائفٌ  عليكَ  يإن   دةً ها عِ ركَ تَ  تكَ عدْ وَ  لئنْ فَ 

  يخفِ ما يَ  فِ بخلا نعٌ تص مُ   رهُ ناظِ ها فَ عُ فواقِ  تْ دارَ 

  صفِ الوَ  عنِ  هاثرُ آمَ  تْ جل   بها فوسُ حيا الن ة تَ دامَ ومُ 

  صفِ لى النِ إ لتْ آ اإذَ ى حت   ا قبَ ها حِ في دن  قتْ د عت قَ 

  تفِ الحَ  شارفُ ياة، مَ الحَ  حي   مقِ رَ  عنْ  ينِ الطِ  ناعَ لبوا قِ سَ 

  نفِ ي الأَ فِ  يحانِ الر  سِ تنف كَ   جتْ زِ ذ مُ إ يتِ ي البَ فِ  ستْ تنف فَ 

  ظرفِ  ، ومنْ سنِ حُ  منْ  اهيكَ نَ   طةٍ قر اقية مُ سَ  كفِ  منْ 

  فِ ي على الد اشِ المَ  ايلِ تمَ كَ   يلِ  تمايلُ تَ  لتعَ وقد جَ  قالتْ 

  يلقِ ما خَ  حسنُ  لبكَ قَ  وعذابُ   ي لِ  يشفعُ  اقبلتُ  اإذَ ي جهِ وَ 

صواتها وما فيها من متعة من موسيقية حروفها وجرس أ تأتيهافجمال القوافي هنا لا 

) حين المتلقيخر (التوقع والدهشة اللذان يهزان الآ وراحة للنفس فحسب، بل عدم للأذن

يتوقع النهاية على شكل قافية ما، ثم يصاب بخيبة توقع حين يرى الشاعر قد ظفر القافية 

  حسن النظم. على نوّاسبي الإبداع والقدرة الكبيرة لأ يشعر بذلكالجديدة المبتكرة التي تجعله 

ذلك ما تجاوز نّ يكتف بنهاية القوافي في جميع الأبيات نهاية سلسة ومريحة وإ  فهو لم

بيات وغناها والوصول بها الى درجة عالية من الحسن بحيث زادت القافية في نمو الأ

  خر.تبدو فطرية على شكل حوار بين الأنا والآ بيات، فجعلت الأوالتأثير
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رمقا ما يزال فيه  لاّ فيها إ يجدواطويل لم قوها هذا الزمن الن عتّ ليحكي عن الخمر بعد أ

نفاس فيقول "حي الحياة، ومشارف قليل، مجرد نفس يوشك أن يكون آخر الأ إثرمن الحياة 

هذا التنفس  الحتف، فثم في البيت الموالي يجعل الخمر تتنفس كناية عن انتشار ريحها وان

  رف.نف ليختمها بـ" ناهيك من حسن، ومن ظكتنفس الريحان في الأ

الشاعر  هي اعتمادميزت الموسيقى في الشعر الخمري  ومن السمات الجديدة التي

شاعر من نظام لى جنب مع القصائد المطولة، وذلك ليخفف العلى شعر المقطوعات جنبا إ

بيات لها قافية وعة التي تشمل على مجموعة ممن الألى نظام المقطالقصائد التقليدية إ

ليها إ أشرناو حدثا، وهي الصورة التي مجموعها وقفة أو لقطة أة، ولكنها تشكل في واحد

مسبقا والتي تجسد لحظة من لحظات الشراب مقطوعاته في مجلس شراب او غناء...لذلك 

  كانت معظم مقطوعاته تتميز بالغنائية.

  )1(ومن ذلك قوله: 

  اهَ فيسَ  رتَ ى صِ متَ  رٍ   مـالخَ  يفِ  اتبُ العَ ها ي أ

  اهَ بيِ شَ  صحِ الن  ا منَ ذَ   ه ـَوى ي بسِ ندِ عِ  نتَ كُ 

  ايهَ نا االله فِ عَ طَ لأَ   ابِ ا عتَ ا ذَ عنَ طَ أ لوَ 

  اهَ قنيِ وأسْ ي، ديمِ نَ  ياَ   قارِ عُ  سُ كأ فاصطبحَ 

  اهيهَ شتَ ا أَ فيهَ  اسِ ن ــ  الـ لامِ مُ  ني عندَ ن إ

                                                           

  .69الديوان، ص) 1(
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كانت وسيلة من وسائل فهذه المقطوعة الشعرية التي قامت تفعيلاتها على بحر الرمل 

في التحرر من قيود الشعر ومحاولة لتجديد في شكل القصيدة، فكانت مقطوعاته الشاعر 

  حركية وحية وقصيرة في لغة سهلة قريبة من الغناء.

تغلال العناصر الصوتية في اس نوّاسبي الأمثلة التي تؤكد براعة أ أكثرولعل من 

  البديع. ألوانيقاع والمقابلات اللفظية وغيرها من وتوليد الإ

 المقابلة: -1

، ثم يقابل ذلك أكثرن يؤتى بمعنيين متوافقين او هي أ«ني بـ: يعرفها الخطيب القزو 

بما يقابل ذلك  يأتيتي المتكلم في كلامه بمعنيين متوافقين، ثم يأ نأ، فهي )1(»على الترتيب

  الترتيب.

  )2(كقول الشاعر: 

  افرحً  أمتْ  فلمْ  حتُ رِ د فَ ولقَ   ازنً حُ  متْ أَ  فلمْ  زنتُ حَ  قدْ ولَ 

معنى التقسيم البنائي المتوازن بين شطري البيت بين حزنت وفرحت، فهو وهنا يوقفنا 

زلي كذلك، وعلى الرغم من ذلك فالموسيقى قاتل ولا فرح أ أبديه ليس هناك حزن ن بأيقول 

  الذي نستشعره من تقابل العناصر الصوتية والمعنوية. التأثيرعامل هام في 

  

  

                                                           

  .355، صان والبديع)الخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة (المعاني والبي) 1(
  .114الديوان، ص) 2(
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 الجناس: -2

وازى موضوعه  إذا لاّ التجانس، والمجانسة، ولا يستحسن إالتجنيس، و ويقال له «

  )1(»مع مراعاة النظير مطبوعه

  )2(كقوله: 

  اها.قص ن تَ أَ  العينُ  حسرُ وتَ   اهَ لهبُ تُ  منْ  الكفُ  هبُ لتَ تَ 

  نا بها.الأ تأثربها ثم يصف روعة الخمر ودرجة هوذلك في قوله تلتهب وتل

  )3(وقوله: 

  ااهَ رعَ صَ  ها ورسانُ فُ  نحنُ فَ   نابُ غلوتَ  لاً نَغلِبهَا أوّ 

  صابته من الخمر.التي أالنشوة عن وذلك في قوله نغلبها وتغلبنا، فهو يتحدث 

 الطباق: -3

  .)4(»وهو الجمع بين شيء وضده في الكلام«

  بمعنى وجود كلمة وضدها في معنى الجملة.

  

  

                                                           

  .325، صعاني والبيان والبديع)الصميلى)، جواهر البلاغة (في الماحمد الهاشمي(ضبط. د. يوسف السيد) 1(
  .28الديوان، ص) 2(
  .28نفسه، ص ) 3(
البلاغة ومسائل البديع)، دار المعالم الثقافية،  لأصولد. بسيوني عبد الفتاح فيّد، علم البديع (دراسة تاريخية وفنية ) 4(

  .133، ص1998، 2مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط
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  )1(كقوله: 

  اغشاهَ ونَ  ارةً ها تَ هابُ نَ   شةَ ا بها محر ارً نَ  انَ كَ 

  وذلك بين نهابها ونغشاها.

  )2(وقوله: 

  ا.عناهَ مَ ا لِ هَ لفظُ  خالفٌ مُ   غةً ها لُ ي وعينُ عينِ  عُ جمَ تَ 

حيث يكون التباين بين لفظ الخمر ومعناها وذلك في قوله "مخالف لفظها معناها" 

  لغة يختلف فيها اللفظ عن المعنى. وعينهاظاهرا، وحين تجمع عينه 

 :التصريع -4

  .)3(»عجاز او تقاربهاالألفاظ مع توافق الأوهو توازن «

ي يكون في مطلع الأول مع قافية القصيدة أ لا بيتول من فهو اتفاق قافية الشطر الأ

  القصيدة.

  )4(كقول الشاعر: 

  ااهَ ذكرَ ا بِ هَ يبُ ي طِ جنِ هَ لْ أ  ااهَ سقَ ا أَ هَ بتُ  اليلةً يَ 

  والقافية تتفق في الشطرين.

  

                                                           

  .28الديوان، ص) 1(
  .28، ص الديوان) 2(
  .332، عاني والبيان والبديع)(ضبط. د. يوسف الصميلى)، جواهر البلاغة (في الم احمد الهاشميالسيد) 3(
  .28الديوان، ص) 4(
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  )1(ومن ذلك قوله: 

  يرُ كدِ ا به تَ ، ومَ ليهِ عَ  افَ صَ   يرُ صِ قَ  مانُ ة، فالز دامَ المُ  ألفِ 

  )2(يضا: وقولة أ

  ايكَ عصِ يَ  من لامٌ مُ  هلاً جَ  ن إ  ايكَ رضِ لا أُ  دامِ ي المُ لي فِ اذِ عَ 

  )3(وقوله: 

  ا!رينَ ظٍ نتَ تَ ي ا الذِ مَ   احينَ صبِ أَ  يخِ ة الش ا ابنَ يَ 

 لتترددفلا نكاد نرى قصيدة لا يوجد فيها ذلك،  د غنية بالتصريعوقصائد الشاعر ج

  سماع.الوحدة الموسيقية في البيت الأول بتكرار القافية لينشأ نوع من الإيقاع يطرب الأ

تعاملا ظاهريا من تعامله مع اللغة  تأتيهها لا نّ خلاصة القول في موسيقى الخمريات أو 

تجربة عن المكنون ه يجعل من موسيقانا الداخلية والتجارب الذاتية، لبل من انفعالات الأ

كما كانت قديما عبارة عن تراكمات صوتية مخزونة من الماضي، وبرزت  ليستفسي النّ 

السيطرة على الجانب الصوتي وتطويعه لنغم عذب محبب مستخدما المقابلة،  قدرته في

او  سبالإحساذلك  ن يخلّ البديع، دون أ ألوانالطباق، الجناس، التصريع...وغيرها من 

  عما في ذاته. وللإفصاحلفاظ سخرت لخدمته الأ ن ما، العكس تماما وكأنّ المضمون وإ 

                                                           

  .35، ص الديوان )1(
  .41، ص نفسه )2(
  .42نفسه، ص ) 3(
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 الخاتمة:

إنّ القراءة التي يمكن الخروج بها من استعراض الأنا بأوضاعها المختلفة المعتزة، 

  والمحبة والمتألمة في شعر أبي نوّاس هي:

قلق من  بالماضي أو التعلقات بأوضاع داخلية مصدرها الذات و الأنا تتأثر -

  المستقبل أو بأوضاع خارجية تصطدم بها لأنها تخالف توقعها وطموحها.

 الأنا مؤثرة أو متأثرة بذلك الآخر الذي قد يكون على توافق أو صراع. -

 تعلق الأنا بالمرأة الجارية وليس الحرة. -

 تواتر الخمرة بين الأنا والآخر. -

 ادية.الثورة على القصيدة القديمة وسخرية من الأعراب والب -

الطللية والسخرية من الطلل الذي لا يزول واستبداله بالمقدمة  التخلّي عن المقدمة -

 الخمرية.

 الأسلوب والبناء الشعري في الخمريات والصور التي قدست الخمرة. -

 النفسية. القدرة على تطويع اللغة في تجسيد الحالات -

جعل الخمرة وسيلة لتبديد هموم وأحزان الأنا التي تترسب داخله لتخرج ذلك الأنا  -

العميق في كلمات تخطف الأسماع وتسكن القلب ببديع تركيبها وبلاغتها وجودة 

 ، وكيف لا وأعذب الشعر أكذبه.إيقاعها

 .استخدام المقدمة الخمرية بدل المقدمة الطللية الأنا ايقاعيا: -
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البحور، واعتماد نظام المقطوعات في خمرياته لا القصائد  استخدام مجزوءات -

 للتعبير والتحرر من القيود.المطولة لأنها تعطيه بابا أوسع 

 وفي نهاية هذا البحث العلمي المتواضع نتمنى التوفيق من المولى عز وجل.

  

  

  

  

 



 

  ملحق



 مـــــلـحــــــق

 

  مـــــلـحــــــق

هو الحسين بن الهاني بن عبد الأول بن صباح، الفارسي الأصل، الحكميّ بالولاء، 

  والشهير بأبي نواس، كان جدّه مولى للجراح بن عبد االله الحكمي أمير خرسان فنسب إليه.

اس في سوق الأهواز، احدى قرى خوزستان (تعرف الآن باسم عربستان) ولد أبو نوّ 

م على الأرجح، لأم فارسية تدعى جلبان، وبعد وفاة والده هاجرت أمه مع 757ه/ 140عام 

أولادها إلى البصرة، حيث أخذت تعمل في الحياكة والنسيج، ووزعت أولادها للعمل في 

  الحوانيت، وقيل إنها كانت تجمع الغواني في بيتها، ولذلك كان أبو نواس يخفي اسم امه.

العطار يعمل عنده، حيث التقى بعد فترة بمعلمه  وقد سلمت جلبان ابنها نواس إلى

الأول الشاعر الماجن والية بن الحباب الذي أغراه بحياة التهتك والفسق، وأخذه معه إلى 

الكوفة، وعلمه قول الشعر الماجن، وبعد فترة عاد أبو نواس إلى البصرة حيث عكف على 

  عة والمجون.طلب العلم وأكبّ على الدرس ولكنّه لم يفارق حياة الخلا

وقد أخذ علومه على عدد من الشيوخ كيعقوب الخضرمي، وأبى زيد سعيد بن أوس، 

 ةالقحطان وغيرهم، وخرج إلى البادي وأبى بشر عبد الواحد بن زياد العبدي، ويحي بن زياد

ينهل اللغة من منابعها، وخاصة من بني أسد، ولما عاد اكتنى بأبي نواس، وسمي أيضا 

اللغة من منابعها، وخاصة من بني أسد، ولما عاد اكتنى بأبي نواس،  بأبي علي. ينهل

  وسمي أيضا بأبي علي.



 مـــــلـحــــــق

 

وكان سبب كنيته أنّ رجلا من رجال جيرانه بالبصرة دعا إخوانه له فأبطأ عليه واحد 

، فوجد أبا نواس يلعب مع الصبيان المجيءمنهم فخرج من بابه يبعثه إليه ليستحثه على 

وسط رأسه، فصاح به أن يأتيه بذلك الشخص، فمضى حسن يجري وكان له ذؤابة في 

لتحرك ذؤابته، ولازمته هذه  ، ولمّا جاء الرجل قال له أحسنت يا أبا نواسوذؤابته تتحرك

  الكنية.

فباب الطرد  ....ولقد كان أبى نوس يشهد تفاوتا واضحا في الأسلوب، وطريقة التعبير

كلّه ذو أسلوب واحد تغلب عليه طبيعة البداوة، وباب المدح تغلب عليه الجزالة والفحولة ودقة 

  نظرنا إلى الأبواب الأخرى، وأشدها ايغالا في التجديد، وأكثر ابتكاره فيه. ....وإذاالسبك

خيرةمن أمّا شعر الزهد فقد مثل نوبات الندم التي كانت تعتريه وخاصة في السنوات الأ

  حياته.

وتوفي الحسن في سنة خمس، وقيل ست ويل سبع وتسعين ومائة من الهجرة ببغداد، 

  الشوّينزي.ودفن بمقابر 

  .5/6/15/18/19(ينظر) الديوان، ص 
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  ملخص

نا التي لم الأ بسب ،ومعيبةميولات نفسية منحرفة  اس نزعات وبي نوّ كانت لأ

نا ذات النزاعات الأ فهذا مظهر من مظاهر ،إفرازاتها والسيطرة علىتستطع التحكم 

ومن سمات  ،الواقعاساس لها في  وارهاصات لاوهام أشكل  تتجسد فيالسلبية التي 

التصرفات  و السلوكياتبروز مجموعة من  ،والانحرافالتضخم  ومؤشرات هذا

اس في بي نوّ أعن الواقع مما قذف ب ناالأ نحرافوالا والاعتزاز بالذاتالغرور  الغارقة

نا وراء نزواتها و لتساق الأ، رادة غير المتحكم فيهابسبب الإ ،والخمرةدائرة المجون 

غير براعته شعرياالتدمير الذاتي و بالرغم من  ىلإميولاتها و غرائزها وتؤدي بنفسها 

  عره و ابداعه.ن النفسية المنحرفة تركت اثرها على شِ أ

 

 

Abstract 

The Abu Nawas trends and tendencies psychological 

perverted and flawed, because of the ego that was unable to 

control the secretions control, then the appearance of 

Mazepehrlona with negative conflicts which are embodied in 

the form of illusions have no basis in fact, and attributes and 

indicators of the inflation and the deviation, the emergence 

of a set of behaviors and actions sunken vanity and self-

esteem and diversion ego from reality than tossed Abu 

Nawas in promiscuity circle and winery, because the will is 

not controlled, the driven ego behind whims and Meuladtha 

and instincts and lead itself to self-destruction, and in spite 

of his proficiency Chariagar that psychological deviant left 

its impact on his hair and creativity. 


